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0 الله SE‏ يقول: (اذا جاء رمضان Cond‏ أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
لسو 


)١(‏ فضائل الصوم فى أيام مسحب الصوم فيها: 
© الصيام يوم النقل: ' 

أى الصوم ليوم فى الخزو لجمعة بين مشقة الغزو والصوم» لوجه الله Clb‏ لمرضاته. 
* عن el‏ سميد E‏ عن النبى AE‏ قال: «من صام يوم فى سبيل الله باعد الله وجهه 

عن النار سبعين Cupo‏ 

57853 البخارى‎ onl 

© صوم شهر المحرم : 

شهر المحرم من الأشهر الحرم التى قال الله فيها: © إن عدة الشهور عمد الله أثنا عشر 

شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ls‏ أريعة حرم ) أى ذات حرمة = 
56 


= وتعظيم وهى المحرم» ورجب» وذو القعدةء وذو الحجة. 
شهر المحرم شهر به رأى السنة الهجوية؛ o‏ كانو! يسمونه صقر الأول لاشعماله 
على يرم فضله الله وهو يوم عاشوراء» فعيامه أفضل من كل شهر بعد رمضات 
lane,‏ وقد تاب الله فيه على قوم من السايقين» ويتوب فيه على قوم من العصاة 
اللاحقين. 

* عن أبى هريرة E‏ عن النبى كه قال: «أقضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 
وأنضل الصلاة بعد الفريضة صلاة AJÍ‏ 


211751 مسلم‎ onal 
أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد رمضان؟‎ AE جاء رجل فسأل النبى‎ ole وقال على‎ # 
قال : «إن كنت صائم) يعد رمضان قصم المحرم» فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على‎ 
tonal قوم » ويتوب فيه على قوم‎ 
81753 وضعفه الأليانى فى ضعيف ستن الترمذئ‎ (VENT أخرجه الترمذى‎ 
3 - بوم عاشوراء‎ 
وهو العاشر من المحرم أو تاسعه» فقد كان عله يصوم اليوم الناسع مع اليوم العاشر من‎ 
عاشوراء اليوم العاسع فقطء‎ plo شهر المحرم» فابن عباس بي أخبر بأن العبى له‎ 
: اليوم العاشر فقطء فلما سمع أن آهل الكتاب تعظم اليوم العاشر قال‎ Cal وصامها‎ 
«لئن بقيت إلى قابل (أى العام القادم) لأصومن العاسع؛ أى مع العاشر وخالضا أهل‎ 
الشافعى وأحمد وغيرهما يعدب‎ JU الكتاب الذين يصرمون العاشر فقط» ولكن‎ 
ولکده نوی‎ e صامهما منضردين‎ Oly BE النبى‎ OF صوم العاسع والعاشر‎ Corning) 
صومهما معا إن طالت حياته» ولقول ابن عباس : صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود‎ 
وكات بعضهم يصوم العاسع والعاشر والحادى عشرء رهلا أحوط.‎ 
= قال؛ انتهيت إلى اين عباس وهو متوسد رهام عند‎ BB عن الحكم بن الأعرج‎ * 


ىه 


= زمزم has‏ له: el‏ عن pre‏ عاشوراء فقال: إذا id,‏ هلال المحرم قاعدة 
وأصيح يوم التاسع صائما قلت: هكذا كان رسول الله عله يصومه؟ قال : تعم۔ 
أخرجه الترمذى CVOAT‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى CRATE‏ 
* وعن اين عباس Be‏ قال: صام رسول الله عله يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: 
يا رسول الله إنه يوم تعقلمه اليهود والنصارى قال: «فإذا كان العام المقيل إن شاء الله 
صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول EAM‏ 
anol‏ البخارى 118553 


* فضل صيام يوم عاشوراء: 
كان وسول BE‏ قبل البوة يصنوم 'عاشوراء Go‏ لقومه فإنهم LAS‏ يعظمونه 
ويصومونه» ولما هاجر كلك إلى ألمدينة صامه وأمر بصيامه حتى فرض رمضات فخيرهم 
فى صيام عاشوراء ثم حفهم بعد ذلك على صيامه فصار سنه BAS fo‏ 
* وعن عائشة AB‏ قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية وكان رسول الله 
لله يصومه فى الجاهلية فلما qu‏ المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك 
يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء تركه. 
أخرجه الببخارى [YY]‏ 
وعندما هاجر رسول الله ME‏ إلى المديتة سأل اليهود عن سيب صومهم عاشوراء 
فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومهء وأهلك عدوهم. وفى رواية قالوا: هذا يوم 
عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقرمه» فصامه موسى ES‏ لله فحن 
نصومه» فقال رسول الله : «نحن أرلى بموسى منكم ثم أمر بصومهة فإننا واحد 
من أصول الدين ومؤمنوث بما جاء به. 
أخرجه البخارى 1595173 
* وعن ابن عباس Ie‏ قدم النبى له المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء 
فقال: وما هذا؟: قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم تجى الله بنى إسرائيل من عدرهم = 


“Y 


= فصامه موسی» قال: Gol Ube‏ بموسی منكم فصامه وأمر يصيامد»ة. 
اخحرجه اليخارى ۲٤٩۸۰7‏ 


* وقال ابن عباس پا : ما رأيت رسول الله 2 يتحرى صيام يوم lab‏ على غيره إلا 
هذا اليوم يوم عاشوراء؛ وهذا الشهر شهر رمضان. 


أخرجه البخارى Tyee]‏ 
٭ عن ابی قتادة فاه أن النبى له قال: «صيام يوم عاشوراہ إنى احتسب على الله أن 
AS‏ السنة التى قبله» ˆ 
أخرجه الترمذى [VOY]‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى A‏ 
٭ عن أبى سعيد pet‏ النبى غلله قال: من وسع على عياله فی يوم عاشوراء وسع 
الله عليه فى a‏ كلها 
أخرجه البيهقى. وضعقه الألبائنى فى مشكاة المصابيح ۲۱۹۲۹3 
تھ صيام رجب: 
كان النبى له يصوم Glo‏ ويطيل الصوم» ويفطر hol‏ ويطيل الفطرء سواء قى رجب 
أو غيره. والأشهر الحرم هى: المحرم» conor yy‏ وذو القعدة؛ وذو الحجة؛ فرجب فردى 
بین شهرى جنمادی وشعبان» والثلاثة متوالية متعاقبة: AA Jas‏ عن الأشهر الحرم 
فقال: ثلاثة 8 وواحد فرد. 
ووسول الله لله لما علم من الباهلى أنه يصوم الدهر وقد اضعفه ذلك فأرشده الى 
صوم يوم من كل شهر فاستترادة Gf‏ طلب زيادة) فأرشده الى يومين ثم إلى BH‏ 
فاستنزاده فأرشده إلى الصوم من الأشهر الحرم. وقال كه أى أشار بأصابعه الغلاثة أى 
صم من كل شهر حرم ثلاثة أيام. 
El‏ صيام شعبان: 
كان رسول الله لله يكثر من الصيام فى شعبان بل كان أحيانآً يصومه AS‏ وعن = 


“A 


جامغ البيان 


حت حديث النسائى عن أسامه: قلت يارسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان قال: وذاك شهر يغفل الناس عته بين رجب ورمضات؛ وهو شهر 
abs‏ فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملى thy‏ صائم . 
* عن عائشة Whe‏ قالت: كان رسول الله 4# يصوم Gam‏ نقول لايفطرء ويفطر so‏ 
نقول لايصوم رما رأيت رسول الله تھ استكمل صيام شهر قط إلا «lainey‏ ومارأيته 
فى شهر أكثر Ole‏ مته فى شعبانه . 
أخرجه البخارى 11۸٩ /٤1‏ ومسلم ۲۱٣۵۹3‏ 
* وقالت of‏ سلمة e‏ مارأيت النبى ME‏ يصوم شهرين متعتابعين إلا شحبات ورمضان۔ 
أخرجه الترمذدى LVI‏ وصححه الألبائى فى صحيح سنن الترمذدی COMA]‏ 
* عن عمران بن am‏ نلك أن النبى عله قال لرجل: «هل صمت من سر شحبان 
flags‏ قال: لاء قال: «فإذا أقطرت قصم ¿Agea‏ 
ed‏ البخاری 41/ 87١+‏ ومسلم LY MELT‏ 
- السور جمع سرة وهى الوسط أى الأيام البيض 
وقى رواية: أصمت من Joe‏ شعيان؟.. قال: لاء قال: «فاذا أفطرت فصم يومين يدل 
ما tlle‏ هذا تأكيد لصيام شعبان. 
8 صيام سنه أيام من شوال: 
من صام رمضان وأعقيه بست أيام من شوال فكأنه صام الدهرء OF‏ اليوم بعشرة أيام 
ا من جاء بالحسبة فله عضر أمفالها ) فرمضات بعشرة شهورء رالست أيام بشهرين» 
وصرحت بذلك رواية للنسائى: ولوصامها متتالية أو متقرقة كفى. 
* عن أبى أيوب الأنصارى عن النبى © قال: #من صام رمضان ثم أتبعه سنا من شوال 
قذلك كصيام الدهر» 
do pel‏ مسلم 611543 
ها صيام عشرة أيأم من ذى الحجة: 
وهى التى أقسم الله بها فى قولة تعالى: ط والفجر * وليال عضر * والضفع والوتر *#- 
4“ 


ally =‏ إذا يسر »* هل فى ذلك قسم لذى حجر ) وهى الحشرة أيام الأول من شهر 
ذى الحجةء وهی Jal‏ من أى وقت إلا من استشهد فى سبيل الله فدرجته أعظم. 
* عن ابن عباس جا عن. النبى عله قال: «مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه الأيام العشرة فقالوا: يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله؟ فقال: Yao‏ 
الجهاد فى سبيل الله إلارجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء». 
aon pl‏ البخارى 1؟/ IVA!‏ 


لا صيام يوم عرفة لغير الحاج: 
يوم عرفه هو اليوم التاسع من ذى: الحجة وسمى بهذا OY‏ الحجاج يقفون فيه بخرفةء 
فصوم يوم عرفه (لغير الحاج» يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية إن وقعت فيها 
ذتوب مغفورةء والمراد الصغائر, Oly‏ لم تكن فيرجى التخفيف من AS‏ وإلا رفع له 


به درجات. «التاج الجامع للأصول: ؟/ CAO‏ 
# عن of‏ قعادة wih‏ عن النبى ' له قال: cleo?‏ يدم عرفة إنى احتسب على الله أن 
يكفر السنة التى بعده والسنة التى قيله» do ol‏ مسلم LAN]‏ 


* عن ابن عباس يك أن النبى MB‏ أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل لبن فشربه. 
er‏ الترمذى ]+ CVO‏ وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذى 03/3] 
* وسثل ابن عمر E‏ عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع Bl‏ فلم يصمهء 
رمع أبى بكر ومع عمر فلم يصمه؛ ومع عشمان فلم يصمه وأا لا أصومد ولا آمر به 
ولا أنهى as‏ 
anal‏ الترمذى 17813 وصححه الألبانى فى صحيح سنن coda‏ 66493 
8 صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر: 
* عن ol‏ ذر فلك عن النبى ك قال: gr‏ صام من كل شهر ثلاثة أيام فذاك صيام 
الدهر» Jp‏ الله عر وجل تصديق ذلك فى كتابه ١‏ من جاء بالحسنة فله عشر 
al‏ أى اليوم بعشرة أيام. 1 
رجه الترمذى ۲۷1۲1 وصححه الألبانی فى صحيج سنن الترمذى 206093 


a NN 


= ٭ وقالت معاذة العدوية DEST AO‏ رسول الله ته يصوم ثلاثة أيام من 
3 سور t‏ ع من 
شهر؟ قالت: نمم قلت: من af‏ کان يصوم؟ قالت: لا ييالى من أية ope‏ 
أخرجه مسلم 111503 


: صيام الأيام البيض‎ mm 
أى الليالى البيض بنور القمر وهى ليلة الثالث عشر والرايع والخامس عشر.‎ 
يأمر أن يصوم البيض ثلاث عشرة‎ ME عن ملحان القيسى تللق قال: كان رسول الله‎ * 
وأربع عشرة وخمس عشرة وقال: هن كهيئة الدهر.‎ 
171583 وصححه الألبانى فى صحيح سند الترمذی‎ ]۲٤٤۹3 الترمدی‎ ax pel 
+ صوم الاثنين والخميس‎ 8 
» من شهر ربيح الأول‎ cat! ولد فى يوم‎ AB سيب الصوم يوم الاين أن وسول الله‎ 
الله‎ Spey وكذلك نزل عليه القرآن فى يوم الاثعين السابع عشر من رمضان» قميلاد‎ 
الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين‎ of عظيمان. كذئك‎ ote ونزول القرآن‎ 


AV IY <التاج الجامع للاصول:‎ J ack 
قله أن عمر سأل النبى لله عن صوم يوم الاثنين قال: «ذلك يوم‎ asl ٭ عن أبى‎ 
GA 611581 أخرجه مسلم‎ iy على فيه‎ byl ويوم‎ vad ولدت‎ 


* عن أبى هريرة te‏ أن رسول E‏ «تعرض الأعمال يوم الاثتين .والخميس» 

فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم . 
أخرجه الترمذى 1141/3 وصححه الأليانى قى صحيح سنن الترمدى ]109% 

: صوم يوم وفطر يوم‎ me 
الصيام إلى الله عر‎ Caf عن عبد الله بن عمرو 84 قال: قال رسول الله ته وإن‎ * 
ونجل صيام داود عليه السلامء وأحب الصلاة الى الله صلاة داودء كان يصوم يومآ‎ 
ويفطر يومآء وكان ينام نصف اللمل ويقوم ثلثه ونام سدسهة‎ 

11409] ومسلم‎ LAY ITT البخارى‎ aoe af 


VA) 


To; www.al-mostafa.com 


Ae 
أبواب الجنة لأهل المقاصد وعلى الله قصد‎ cmd Pela ls e 
السبيل» قالدين اوصلوا سرهم بالله صوماء واخلصوا فى الله حبهء والتزموا بقرآنه»‎ 
تدعوهم الجنة وتخلق أبواب النارء ولا يجد الشيطان له منفذا ينفذ إليه .. فهو شهر‎ 
الروح يالحب» وشهر النفس بالإخلاص» وشهر العقل بالتفكير فى الله» وشهر‎ 
. الجسد بالهيام إليه‎ 

ففى شهر رمضان.. 
# الصوم طاعةء 
* والصوم فيه az‏ بالطاعة. 

OLY!‏ وهو صائم يبتعد عن كثير مما يغضب الله .. كأذى الناس» والتميمة 
والوقيعة.. وهكذاء كل هذا الامتناع يفعح لك أيواب الجنة. 

وفى رمضان تكثر الصدقات» وييتعد الناس عن أماكن اللهوء وتعمر بهم 
المساجد.. إلى آخر cal ile‏ ونشهده خلال شهر رمضان من كل عام.. وهذا باب 
من أبواب الجنة التى تقتح لك ياب بعد الآخر. 


أما إغلاق أبواب النار فهو يدمشى مع نفس المعانى» ذلك OF‏ الناس تيتعد 
خلال شهر رمضان عما يغضب الله وعن المعاصى.. فكلما ابتعدوا عن 
المعصية قفل باب كان سيؤدى بهم إلى النار. 


me 
والدليل على ذلك الحديث الذى رواه‎ .. 5٠١/53 البخارى ۹۹/41 ومسلم‎ al OV) 
هريرة تاه عن النبى لله قال: «من صام رمضاك إيماناً واحساباً غفر له ما تقدم من‎ yf 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»‎ Eo ذنبه» ومن قام ليلة القدر‎ 
LYE البخارى 1511/41 ومسلم‎ an gol 


a VY 


dele‏ البيان 
فلذلك أيواب النار تغلق واحدا تلو الآخرء وأبواب الجنة وتفتح Oe‏ بعد الآخر 
حتى يستطيع المؤمن بالعمل الصالح أن يدخل الجنة وينجو من النار.. كما جاء 
فى الحديث «إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب Gull‏ صدق 
وسول الله AE‏ 
وفى شهر رمضان.. (صفدت الشیاطین» .. أو «وسلسلت الشياطين» .. ى 
سلبت منافذ الشهوة فى الإنسان» أو منعت متها فلم تعد تستطيع أن تزين للإنسان 
المعصية وهو so‏ . وهنا WS‏ استيضاح هو: أن بعض الناس يتساءل إذا كانت 
الشياطين قد Jeu‏ سلسلت فلمناذا لا تختفى المعاصى فى رمضان؟.. 
ونقول: إن المعاصى شقان.. 
* شیطان يزين » 
٭ ISB‏ كانت الشياطين قد 
CD‏ قال عياض: cade‏ أبواب dal‏ وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» يحتمل أنه على 
ظاهره وحقيقته off‏ ذلك كله علامة للملائكة لدعول الشهر وتعظيم حرمعه ولمنع 
الشياطين من أذى المؤمنين؛ ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو رأ 
الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. 
وقال: ويسعمل أن يكون فعح أبواب الجنه عبارة عما يفعسه الله لعياده من الطاعات وذلك 
أسباب لدحول الجنه» وغلق أبواب النار عيارة عن صرف الهمم عن المعاصى الأيلة 


بأصحابها إلى Gl)‏ وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. 
ab‏ الباری: (TEVA‏ 


vy 


Adal 
الدفس العى تأمر بالسوء مازالت موجودة؛ وشهوات الإنسان ورغباته‎ OB المؤمنين»‎ 
مازالت داحل نفسة. وهنا نعرف أن المعصية فى شهر رمضان بالنسبة للمؤمنين‎ 
صاحيها بفعل السوء.‎ Dil إنما تكون من أنواع المعصية التى تأمر‎ 
تكون من‎ Atm فإذا كانت منافذ الشهوة قد أغلقت أمام الشيطانء فالمعصية‎ 
النفس» رالله سبحائه يقول فى كتابه العزيز فى سورة يوسف على لسان امرأة‎ 
الزير:‎ 
لسر إلا‎ BOY iO وما رئ نفس‎ | 
REE 
وهكذا نرى أن النفس تأمر صاحبها بالسوءء ولولا ذلك لما كان الإيماك هو‎ 
وعدم المعصية لله. ولو أن كل نفس تأمر صاحيها‎ edil جهاد التقس على طاعة‎ 
بالخير وتسد أمامه منافذ الشهوات: ما جاءت الرسل تبين للتاس متهج الله سبحانه‎ 
وتعالى » وما نشت الصراعات التى نرأها بين الخير والشر إلى آخر ما نراه ونعرفه فى‎ 
, al 
إذن فمعنى أن الشياطين تحبس أو تسلسل ليس معناه إزالة المعصية؛ وإنما‎ 
فى هذه الحالة أن المعصية التى نراها هى شهوة النفس وتطلعها‎ A 
إلى المعاصىء ولذلك فإن فى رمضان..‎ 


oF CD‏ مناقذ المعصية أما من النفس والشيطان والهوى. فالشيطان فى رمضان Adnan‏ وتبرز 
المعاصى فى رمضات من خلال النفس الأمارة والهرى. 
OD‏ سورة يوسف: LOY AM‏ 


VE 


جام ألبيان 

# تقل المعصية إلى حد كبيرء 

# يزيد الخير» 

# يقبل الغاس على إتباع منهج الله. 

ولكن الشيطان هنا قد فقد المتافذ التى يرين من حلالها للإنساك المعصية. 
ووجود المعصية يبين لتا أنه مازال هناك عناصر باقية تدعو لمعصية الله مثل 
النفس التى تريد أن تطلق لشهواتها العتان؛ ومثل رفقاء السوء من الإنس الذين 
يزينوث للناس المعصية LS‏ يكرنون موجودين فى رمضان ویژدوك دورهم. 
دعوة الصائم : 

الصائم فى رمضان إنسان موصول بربه لأنه متجه إلى الله حقا. والصائم لا 
يدخخله النفاق ولا الرياء» لذا يتقبل الله سبحانه وتعالى الصائم Ved‏ حسنآء فمن 
دلائل ذلك أن رسول الله BE‏ قال أن من بين الذين لا ترد دعوتهم: «الصسائم 
حين يفط»(“» وقد حصت الدعوة عند الإفطار بالمقبول عند الله لأنها إعلان 
عن تمام صوم يوم من شهر رمضان. 


وكثير من المسلمين يقرأون قول الله تعالى : 


OD‏ عن أبى هريرة له قال: قال رسول aM‏ «للاعة لا ترد دعرتهم: الإمام العادلء 
والصائم حين Clade‏ ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب 

السماء ويقول وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين؛ 
أخرجه cle all‏ 1789177] وضعقه الألبانى فى ضعيف سنن الترمذى [EOE]‏ 


Vo 


LL >‏ عبادی Sb‏ قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبواً لى وليؤمئواً بى rel‏ 
VEA‏ 

وحينما يقرأ المسلمون هذه الآبة الكريمة يظنون أنها مقحمة بين آيات 
الصيام» وهذا خخطأ كبير OY‏ كلام الله سبحانه وتعالى معجز ومنزه عن وضع 
الشىء فى غير مكانهء ولذلك فإن هذه الآية الكريمة فى مكانها SY las‏ 
الصائم موصول بربه دائما؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوحى لرسوله محمد 
E‏ بأن de‏ الصائمين بأنهم إذا ola‏ فهو قريب مشهم يجيب estes‏ 
وحينما تتتبع كلمة MEA «y‏ 
بكلمة Fp‏ € كما فى قوله سبحانه: « Ls‏ عن ly al‏ 8 
Fg‏ واف لئاس 4 7".. رالوت ماه فقو ذل 
Of bal‏ لكن : ظ tity‏ سالك عبادى عتى 4.. لم يبدأ الجواب يكلمة 
ل قل 4 فالجواب oh‏ مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده الصائمين» وهذا 
دليل على أنه ليست هناك مسافة بين الصائم وربهء OY‏ الصائم موصول بربه 


(1) سورة البقرة: VAN AN‏ 
ODD‏ قال ابن كغير: فى ذكره تعالى هذه الآية الباعقة على الدعاء معخللة بين أحكام الصيام 
هى إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء عند [كمال العدة يل وعند كل قطر ء وكات عيد الله 
ابن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفرلى , 
(تفسير أبن كثير: CONRAN‏ 


.7315 سورة البقرة؛ الآية‎ OD 
108 سورة البقرة: الآية‎ )4( 


جامخ البيان 


دائما؛ ومن كان موصولا بريه فإن الله سبحانه يجيب دعوته ولذلك O‏ 
ل dá O o e‏ 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 

ولكن المؤمن الطامع فى إجابة الله لدعائه لايد أن يلتزم بمنهج الله ولا 
يخالفه فالله سبحانه وتعالى قد دعا عباده إلى منهجه بقوله: « A‏ 
وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدوث 4». 

ومن يدعو ربه ولا يستجيب له فلا يعجب لأن الخلل إنما يكون فيه هو.. 
فليصلح من نفسه حتى يجيب الله ¿Deptos‏ 


فضيلة الدعاء : 

تحن نعلم أن الإنسات فى الدعاء يجب أن يدعو لنفسه بالخيرء وتلك هى 
الرغبة من وراء الدعاء» وعندما يعيقن الإنسان أن هناك Tal‏ هو حير له قإنه يدعو 
الله أن يحققه له. 

لكن الإنسان قد يخطىء فيما يراه شميراً.. والخطاً لا يجىء من حب الإنسان 
للخير» ولكن عند ظنه أن بعضاً من الأمور تكون خيراً له» ولذلك تكون .الإجابة 
بالمثعء ولذلك يجب ألا تفهم أيها الإنسان المؤمن أنك حين دعو الله ولا 
O)‏ سكل إبراهيم ابن أدهم من أحد مریدیه ‏ قال له: يا إبراهيم ما لنا تدعوا الله فلا يستجاب 

لنا ‏ قال: OY‏ قلوبكم ميته قال له: وما الذى أماتهاء قال: عرقتم حقوق الله ولم تقوموا 

caño‏ واظهرتم المحبة لرسول الله AB‏ رلم تعبعوا سنعه» وقرأم القرآت ولم تسديروا لمعانيه 

وقلتم نحب الجنة ولم تدفعوا لها الثمن» وقلتم نكره النار فأوقعتم أنفسكم فيهاء وإذا قمتم 

من مقامكم إخرشتم عيوب غو رکم أمامكم ونسيتم ربكم فكيف يستجاب لكم. 

(محاسن الإسلام/ على رفاعى) 

vv 


fhe lf 
OF يستجيب لك أن ذلك هو عدم استجابة من‎ 
إذن الدعوة التى دعوت بها يحميك الله منهاء ومن المعروف أن الإنسان لا‎ 
يدعو إلا بخير يظنه» وفى الظن قد يكون الخطأ فى التقدير.. فالعبد إنما يدعو‎ 
عليماً نحكيماًء لذلك فهو يعطى العبد حير ما سأل» والخير الذى يعلمه الله هو‎ 
دعوة يعلم الله بعلمه‎ A فوق الخير الذى يعلمه العبدء ولذلك فمن‎ 
فى هذه الدعوة لونآ من ألوان عدم الخير.. ولنضرب هذا المثل لتقريب‎ of الكامل‎ 
إن الطفل قد يطلب‎ O eat الأمر لذهن الإنسان المحدودء ® وللّه‎ 
من ولى أمره مسدساء لكن ولى الأمر يماطل فى تحقيق مطلب الطفل .. فعدم‎ 
يعدم قدرته على التمييز» لذلك‎ e الاستجابة لهذا المطلب هو معرفة نفسية الطفل‎ 
الطفل إذا امتلك مسدساً فهو‎ OV فمن الخير عدم الاستجابة لمثل هذا المطلب؛‎ 
لأشياء أو أحداث تخرجه عن‎ pa لن يستخدمه على الوجه الصحيح › فقد‎ 
طوره فيستخدم المسدس بحمق فولى الأمر هنا عندما لم يستجب لطلب الطفل‎ 
للمسدس إنما هو فعل الخير.. قما بالنا بالخالق العليم الحكيم ؟‎ 
والحق سبحانه يقول:‎ 
وكان‎ posal “Los ilu Sa cu» 0 
Ene الإنساث‎ E 
عن النبى ل قال: «إن الله حيى كريم يستحى إذا رفع الرجل‎ il عن سلماك‎ O 
إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين».‎ 
1548153 وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمذی‎ [YOON] الترمذى‎ sal 
الصفر: الفراغ من كل شىء.‎ 


وقال فضيلة الإمام الشعراوى فى كلامه: المنع عين العطاء وقد يكون العطاء نقمة. 
(؟) سورة الإسرله: الآية ١١‏ . 


VA 


جامخ البيان 

إن الحق يعلم أن الإنسان يتعجل angles‏ 6 لذلك فقد يخطىء الإنسان فيما 
يراه خميراً بينما هو شر: إننا قد نجد إنساناً فى لحظة غضب يدعو على اينه 
AN‏ فهل هذا دعاء يمكن أن يقبله اللهء وهو الخالق الأكرم العليم 
بالإنساث؟.. لاء إن Goll‏ سبحانه يستجيب بالدعاء تلخير OL‏ 


وتضرب لنا السيرة النبوية أعظم الأمثلة التى يتعلم منها الإنسان أدب الدعاء 


لسسخلص العبرة والعظة . 
فقد أصاب المدينة المنورة قحط شديد» وبيدما رسول BEN‏ يخطب على 
منیره q‏ رجل وقال: 


يا رسول الله.. هلكت الخيل» وهلكت الأغدام.. فاد ع الله أن يسقينا. 
ودعا رسول الله of ds SE‏ جاء يوم الجمعة 


el 
عن أبى هريرة غلقه أن رسول الله له قال: ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت‎ 1 
E فلم يستجب‎ 


أخرجه البخارى [ كتاب الدعرات]! 

)01 عن أبى is‏ أن رسول الله تله قال: اثلاث دعوات مستجابات هن لاشك فى 
ذلك: دعوة المظلوم» ودعوة الوالد على ولدةء ودعوة المسافره . 

]۳۲[ البخارى فى الأدب المفرد‎ anal 

(1) فعن أبى هريرة a‏ عن النبى لله قال: «يستجيب الله لأحدكم ما لم يدع tle‏ أو قبليعة 

رحم أو يسعمجل» قالوا: وما الاسعمجال يا رسول الله؟ قال: ويقول + قد دعوتك يا رباء 

قد دعوتك يارب» قد دعوتك يارب» فلا أراك تسعجيب لىء فينحسر عند ذلك» فیدع 

إلدعاء) . 
أخرجه البشارى 1۱۱۹/۱۱3 ومسلم ۲۲۷۲۳۵3 CAY)‏ 


v4 


fh toll 
فقال رجل لرسول الله‎ 
س يا رسول الله.. لقد تهدمت يعض البيوت من المطر.. فاد ع الله أن يحبس‎ 
المطر.‎ 
فابتسم رسول الله لله وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء“.. فابتعد السحاب‎ 
ليمطر حول المدينة المنورة فقط. إن فى هذه القصة عبرة لدعاء الإنسان» أجراها‎ 
الله على عهد وسوله الكريم حتى يتعلم أدب الدعاء فلا يدعو بعجلة.‎ 
والحق العليم سبحانه يقول:‎ 
من عجل ساوریگم عایانی قلا‎ OLY! ط خلق‎ 


DABA 


leas 
سنة على عهد النبى عل فبيدما رسو الله‎ E عن انس بن مالك‎ 7 
له على المنبر يخطب الناى فى يوم جمعةء إذ قام أعرابى فقال: يا رسول الله 1 هلك‎ 
يليه وما نرى فى السماء‎ a قال: فرفع رسول الله‎ ld المال وجاع العيال» قادع الل‎ 
ی الال ثم لنيز عن‎ a ee 
حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته؛ قمطرنا يومنا ذلك رمن الغد ومن يعد الفد‎ tal 
الذى يليه -حتى الجمعة الأخرى» فقام ذلك الررجل» أو قال رجل غيره ققال: يا رسول الله‎ 
أنهدم البتاء وغرق المال فادع الله لنا فرفع رسول الله عله يديه فقال: «اللهم حواليدا ولا‎ 
علينا» قال فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا تمزقت حتى صارت المدينة مثل‎ 
الجوبة وسال الوادى وادى قناة شهرا ولم يجىء رجل من ناحية البوادى إلا حدث‎ 


بالجود . 
أخرجه البخارى 2۳٤۲ INT‏ ومسلم LARVA‏ 
اسنة: أى قحط. 
يتحدرالماء من لحينه: أى حرت السقف حتى خلص (أى نرل) الماء إليه. 
الجوبة: الفرجة فى السحاب. الجود + المطر الكثير. 


IVA سورة الأنبياء:‎ OY) 


Ae 


جامغ البيان 
إن السق سبحانه العليم يخلقهء يعلم أن الإنسان قد يتعجل أمرا فيه شر له فلا 

يستجيب له e‏ عدم تحقيق الدعاء حير OL‏ وينال به الإنسان The‏ من 

. العبادة إذا كان يدعو يما يظنه Ly‏ 
الإنسان يدعو الله لأنه يعرف أن الأسباب الإنسانيه لم تقو على تحقيق ما 

يطلبه. لذلك فالإنسان يتجه إلى الحق سبحانه الذى يقول: 
من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أضعاف ما أعطى السائلين] 2390 , 
وها هو رسول الله GE‏ يعلم السيدة عائشة أم المؤمنين أدب الدعاء؛ ققد 

صادفتها ليلة القدر فسألت رسول الله 4B‏ قائلة: 
- يا وسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة.. ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ 
السيدة عائشة تعرف أن مقاييسها فى الخير دون مقاييس الرسول BE‏ فأرادت 

أن تتعلم شيعا Gab‏ فقال الرسول BR‏ لعائشة: «اللهم إنك عفو تحب العفو 

قاعف OU ge‏ 
إذن هل هتاك ما هو أفضل من العفو؟.. فعلى العبد الذى يخطىء فهم قول 

Gol‏ سبحاته وتعالى: 

)١(‏ عن أبن سعيد الخدرى Be‏ قال hy‏ رسول الله له يقول ‏ الرب - عبر وجل: 3من 
شغله القرآن» وذكرى عن ¿Aa‏ | أعطيعه أفضل ما أعطى السائلين» وفضل كلام الله 
ا 

أخرجه IY]‏ ؟8١]‏ وقال حنيث حسن غريب. 

CD‏ عن عائشة e‏ قالت: يا رسول الله له أرأيت إن علمت أى ليلة القدر ما أقول فيها؟ 


قال: «قولى اللهم إنك عفو تحب العفو قاعف ge‏ 
أخرجه الترملى 69/563 وصححه lll‏ فى صحیح سنن الترمذی ۲۲۷۸۹1 


AN 


til, >‏ ذا wih‏ ت of $e wale‏ قريب أجيب دعوة 
1 لداع i‏ دعان ajo Siena‏ بى peeled‏ 


Vea 
إن العبد عليه أن يعرف أن الله يستجيب للدعاء يما يحقق الخير. وإذا لم‎ 
يستجب الله للدعاء فعلى الإنسان أن ينتظر ويرى أن تفاعل قضايا الوجود السائدة‎ 
وليعلم‎ Le فى المجتمع إنما توضح له بعد فترة أن ما دعا به من قبل لم يكن‎ 

الإنسان أن ob‏ إجابة الدعرة فى يعض الأحيان هو عين الخير. 


شروط الردعاء المستجاب : 


والدعاء أيضا له شروط ٤‏ .. کی يكون مجابًا منها: 
OD)‏ سورة البقرة: الأية 1۸١‏ . 
OY?‏ ومن شروط الدعاء. 
ا العزم : 
فعن أبى هريرة ae‏ قال: قال رسول الله طلله. ولا يقل أحدكم الله اغفر لى إن 
شعت» اللهم ارزقنى إن شعتء ليعزم مسألتهء فإنه يقعل ما يشاء لا مكره له , 
oral‏ البخارى 7113 DIA‏ ومسلم £۲۹۷۹7 CAD‏ 
a‏ كذلك الدعاء فى أوقات وأماكن يستجاب yd‏ منها: . 
<1) فى جوف الليل: 
عن عمرو بن عبسة: أنه سمع النبى له يقول : «أقرب ما OS‏ الرب. من العبد فى 
جوف الليل الآخخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن» . 
أخرجه الترمذى 701/43] وصححه الألبانى فى صحيح سنن الترمقى LYATYE‏ 
(ب) عدف السجود: 
عن col‏ هريرة أن رسول الله ل قال: «أقرب ما يكوت العبد من ربه وهو ساجدت 


AY 


جامخ البيان 


أولا: طبب المأكل.. ولنسمع قول رسول E‏ «إن الله طيب لا يقبل 
إلا Oy Cab‏ الله أمر المؤمتين بما أمر به المرسلين»“. 


وقال رسول BEM‏ : «إن الرجل يطيل السقر أشعث أغير يمد يديه 
إلى السماء يارب.. يارب ومطعمه حرام ومشريه حرام ley‏ حرام 
وغذى بالحرام فأنى يستجاب له ۳ . 


= فأكثروا الدعاء» أخرجه مسلم CEAY)‏ 
(ج) عند رؤية مبتلى : 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ل: دما من رجل 
رأى مبعلىء فقال: الحمد لله الذى عافائى مما ابعلاك بهء وفضلتى على كثير ممن 
حلق تفضيلة إلا لم يصبه ذلك البلاء كائتا ما كاك». 
أخرجه الترمذى LYE]‏ 


( د ) عند دخول السوق: 
عن ابن عمر ينث أن رسول الله ته قال: «من دحل السرق فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريلك cal‏ له الملكء وله الحمد يحيى ويميت» وهو حى لا يموت» بيده 
الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف 
te‏ ورفع لہ Gul‏ ألف > Wien‏ . 
أخرجه الترمذى ]۳٤۲۸[‏ وحسته الألبانى فى صحيح سنن الترمذى [۲۷۲۹] 
)١(‏ عن أبى هريرة لله قال: قال رسول الله do a‏ الئاس إن الله طيب لا يقبل إلا Oly Gab‏ 
لله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. نقال: <يا أيها الرسلى كلوا من الطيبات واعملوا Clio‏ 
إني بما تعلمون عليم» وقال: یا أيها الذين عامنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يارب ! يارب! ومطعمه pl‏ ومشريه 
حرام ومليسه حرام وخذى بالحرام gD‏ يستجاب لذللك. 


]1١181 مسلم‎ angel 
قال ابن كثير: الأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة, كما أن الأكل من الحرام‎ © 
Creo /١ يمنع قبول الدعاء والعبادة. (تفسیر ابن كثير:‎ 


AY 


| 
وقال الله تعالى : 
Ue Lg ght‏ مئ toe (ably Ct‏ 
ie O‏ نوأ من ات ما GSES‏ 
إن الحق سبحانه يطلب من الداعى الذى يدعو أن يكون جهاز الدعوة فى 
أعماقه صالحاء فالدعوة لا تستجاب من عبد جهاز الدعوة فيه غير صالح.. وهى 


نفس ترضى بالحرام.. 
* مطعماء 
* ومأكلة 
oF‏ ومشريا... فكيف يستجيب له الله ؟1. 
والإنسان قد يدعو بشىء فلا يحققه الله لأنه سيحانه يريد أن يأحذ بيدك إلى 
مجال حكمته فيمتع عنك ما يضرك. 
ثانياً: وشىء أخر قد يحجب the‏ الإجابة للدعوة. فالله إن أعطاك كل ما 
تحب فقد أعطاك خير الدنيا الفانية» وهو يحبك ويريد أن يبقى لك 
الإجابة إلى خير الآخرة الياقية. إذن ففى الدعاء أيضا ارتقاءات ففيه. 
# مناجاة call‏ 
٭ Ap pasty‏ 
guy #‏ ع لمشيكته. 
OD‏ سورة البقرة: الآية 11/9 


4 ص ل ل ل 


جامخ البيان 
لذلك فهو يهب الإنسان الكبرياء أمام غير الله . 
ورسول الله BE‏ يقول: 
٭ وما من رجل يدعو الله إلا استجاب له فما أن يعجل له فى الدنياء Maly‏ أن 
يدحر له فى الآخرة: وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعاء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم أي تعجا OG‏ 
أدب Ophea!‏ 


الحى سبحانه وتعالى قد يؤجل عطاء عبد plea OY‏ هذا العبد يقرب أعماق 
هذا العبد من الله .. إنه عبد وائق من de‏ 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى e‏ عن النبى لأ قال: وما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة 
رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة, وإما أن 
يدقع عله من السوء مثلها» قال رجل: إذاً نكثر. قال «الله أكثيه. 

رجه البخارى فى Gol‏ المفرد 57111 والعرمذى ۲٠١۷۳1‏ وقال الألبانى فى حسن 
صحيح. (صحيح سنن الترمذى: 61541191 
(؟) ومن آداب الدعاء 
لا رقع الأيدى : 
عن عائشة يلقع أنها رأت النبى BE‏ يدعو رافعاً يديه يقول: «إنما أنا يشر فلا تعاقبنى 
إيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبنى dad‏ 


أخرجه مسلم LAATT‏ 
چ السؤال يبط الكف : 
عن مالك بن يسار أن رسول الله له قال: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطوت أكفكم؛ 
ولا تسألوه يظهورهاة . 


أخريجه gf‏ داود 114/3 وحسنه الألبانى فى صحيح سنن ایی ab‏ [1۱۲۱۸= 
Ao‏ 


لحف وار 

* يحب الله فيدعو الله يأدب الدعوةء 

# ويتناغم مع الكون بالدعاء. 

والعبد الذى يدعو الله» عليه أن يعرف أن الله لا يستجيب للقلب الغافل OD‏ 
المريض» of‏ حضور القلب فى الدعوة والقدرة على الأشذ بأسباب الله هى التى 
تحقق الدعاء على أى وجه من الوجوه التى يراها الله صالحة للإنسان. وها هو ذا 
سيدنا إبراهيم خليل الرحمن.. يلقى فى النارء فجاءه جبريل.. 

وقال له : أما لك حاجة؟ 

JLB‏ إبراهيم : UT‏ إليك فلا. 

إن إيراهيم خليل الرحمن يعرف أن جبريل مخلوق الله وسأمور من قبل 
الرحيم العادلء لذلك يذكر سيئنا إبراهيم ريه مالك كل الأسباب Y‏ حاجة 
إبراهيم الخليل تتحقق بإرادة الله OY‏ طلاقة القدرة تخرق التاموس لإبراهيم عليه 


= ها الشاء على الله والصلاة على البي قبل الدعاء: 
عن فضالة بن عبيد قال؛ سمع النبى كك رجلا يدعو فى صلاته فلم Ls‏ على 
النبى له فقال البى عله: «عجل هذاه ثم cles‏ فقال له أو لغيره: «إذا صلى 
أحدكم Lb‏ بعحميد الله والشناء عليه؛ ثم al‏ على النبى 82 ثم ليدع بعد بما 
شاع . 
أخرجه الترمذى MEW]‏ وصححه الألبانی فى صحيح الترمدى EYVAVI‏ 
OD‏ عن أبى هريرة اليه قال: قال رسول الله ل : «دعوا الله وأنعم موقنون بالإجابةء واعلموا أن 
الله لا يستجيب دعام من قلب غاقل لاا , 
رجه الترمذى ]۳٤۷۹1‏ وقال الألبانى: -حديث حسن صحيح سنن الترمذى LYVANE‏ 


AM 


dole‏ البيان 
السلام فلا تحرقه النارء OF‏ وظيفة الثار الإحراق؛ ولكتها كانت بردا وسلاما على 
إيرأهيم . 

سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يستكبر أن تكون له حاجة من عطاء الله وحده. 

وها هو الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه يقع مريضًا فيدحل عليه 
عن يعوذه فيقول الزائر: 

أتتأوه وأنت أبو الحسن ؟!! 

فيرد عليه الإمام على : 

لا أشجع على الله 

الإمام على بن أبى طالب تاه يعرف أن العبد لا يجرؤ على أن يكون 
ا 0 مدا سيور الله . 


ومادام العبد ملعرمًا ب بمنهج الله Ob‏ الحق سبحانه قريب منه يسمح دعوة 
الداعى إذا oY soles‏ العبد المؤمن dla Y‏ 3 عن شیء يتنافر مع ما كلفه به 
من تكليفات إيمانية . 


e‏ سبحانه وتعالى قد وجه الدعوة للناس كافة ليؤمنوا فمن آمن فهر 
مستجيب có Bye‏ ومادام الإنسان قد استجاب بالإيمان لدعوة الله فالإنسان 
المؤمن هو الوائق أنه لن يدعو أحدا من دون الله calme‏ 

Leas‏ المؤمسن يتوجه بالقلب الخاشع إلى الله القادر على إجابة الدعوة 
las‏ هو قول الله يوضح لتا مثالا" لاستجاية الحق لدعوة المؤمن: 


AV 


الصعسوم 


fl واخعلاف‎ wail في علق السّموات‎ to 
alt ٭ الذين يذ كروت‎ cd لآيات ب لأولى‎ set, 


darlo 


قيَامَاً aja,‏ | وعلى جنوبهم Oy ray‏ فی ge‏ 
A Sig‏ 57 0 حلفت هذا Su‏ 
سْبْحَاتَكَ فقا wh ae Gs‏ من eu‏ 
الار ققد age!‏ وا للظالمين من o Cal‏ 3 
ety Gala Gn wy‏ ی الؤيمَان أن اموا e‏ 
امنا ريا abu‏ تا دلوا وكفر عتا سيعاتنا E‏ 
مع الأبرار * by‏ وعاتنًا Winey ú‏ على Y, wi‏ 
ips‏ يوم iat‏ إتت لا تخلف الميعاة Ng‏ 
ومع آداب الدعاء أن يعرف المؤمن أن الله قريب منهء والعبد إذا ما أحب ريه 
عبده وأطاعه» فإن عطاء الله يلا حدود؛ والعبد إذا ما أقام دين الله» وعاش على 


منهدجه فهو يعيش فى صفاء فى الدنياء وفى الجدة فى الآخرة. 


ik ok 


ARE 719+ سورة آل عمران: الآيات‎ )١ 
AA 


جامخ البيان 


A)‏ وردت عدة روايات فى تحديد ليلة القدر» فقد ورد عن رسول الله 
af‏ أنه قال: «اطلبوها فى وتر العشر الأواخمر من رمضان» “١‏ وعدم 

تتحديد ليلة القدر يقصد منه الحق سبحانه وتعالى إشاعة طلب الخير فيها. ÁS‏ 
الحق سبحانه يريد أن يعلمنا أن تميزها فى OF‏ نحييها Vy‏ ستمر على التاس 
جميعاء OV‏ الله سيحانه وتعالى يريد أن يشيع مراسم الإحياء فى ليال أوسع» 
وإشاعتها فى الزمان دوت تحديده كان نتييجة لمعصية» فقد ثبت أن رسول الله له 
عندما خرج إلى أصحابه قال لهم: إنى جعت لأخب ركم بليلة القدرء أما أنه قد 
تحاور ‏ أى تجادل فلان وفلان ‏ قرفعت؟.. فكأن الخير يرفع بالمجادثةء ذلك 
CD‏ عن عائشة aH‏ أن النبى A‏ قال: «تحروا ليلة القدر فى الوتر من اتعشر الأواخر من شهر 

رمضان» أخرجه الیخاری 1£l‏ 19786 

(۲) عن أنس de‏ قال ؛ أخرنى عبادة بن الصامت أن النبى ته حرج ليخبرنا بليلة القدر» = 


A4 


الح سور 
OF‏ الجدال فى الكلام ضلال لقول رسول الله AE‏ «ماضل قوم بعد أن هداهم 
الله إلا أرئوا الجدل» .. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخير يرفع بالجدل» فلولا 
الجدل لعرف وقتها.. أى وقت ليلة القدرء ولكنها أشيعت فى العشر الأواخر من 
رمضان. 


وعدم تحديد ليلة القدرء هو لحكمة ربانية سامية وهى إلا deb‏ صفة الرتاية» 
وإن حددت فإن كل المسلمين يتحرون هذه الليلة المعنية» ولكن سبحانه يريد 
إشاعتها فى العشر الأواخر من رمضان. 

ليلة القدر درة فريدة فى رمضان» والباحث عن الدر عليه أن يغوص فى 
الأعماق.. فى قاع البحار» والباحث عن ليلة القدر علية أن يجعهد فى زمانها 
يتركر ما ورواء لفخر الرازى فى هذا الشأن المشاع فى العشر الأواعحر من رمضات. 

شهر رمضان قد يكون ثلاثين leg‏ وقد يكون تسعة وعشرين يومأء فحيئما 
یکون الشهر كاملا یکوت العدد Lay‏ من ۲۱ء وحیدما يكون شهر رمضان ناقصاً 
يكون وترا من ,7١‏ فقد جعل الشفع فى الناقص Tay‏ إذن فلا تضارب» وهذا 
يدل على أن رسول الله Se‏ استخير Le‏ بالشهر إن کان ناقصاً أو كاملة.. 
فقال AB‏ «التمسوها فى وتر العشر الأأوآخر» 


= فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: «إنى خرجت لأخبركم بليلة القدر» قتلاحى فلان 
وفلاث فرفعتء وعسى أن يكون خيرا لكم قالعمسوها فى التسع والسبع والخمس». 
onal‏ اليخارى 1777/47 ومسلم O‏ 


wlll جامخ‎ 


الاإصطفاء. 

إذا تأملنا فى الإنسات » وإلزمان» والمكان لوجدنا أن الله سبحاله. . 
e‏ اصطفى من الإنسان: آدم» وتوحاً» diy‏ إبراهيم » Jb‏ عمرات» 
* واصطفى من الأماكن : مكة. 
* واصطفى من المساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول» والمسجد 
الأقصىء فذلك قول رسول E‏ «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام » ومسجدى هذاء والمسجدالأأقصي: 20 

فعلة احتيار الله سبحانه للزمان هو عين الاصطفاء.. فالميزة el‏ من 
الاصطفاء. 

* فليلة القدر أخمذت عظمتها من نرول القرآن الكريم فيها.. فهى عظيمة 
لذاتها. 

* وإصطفاها الله من قبل نزول القرآن. 

هذا جائز» وهذا جائز.. ولامانع من الأخذ بالرأيين.. ولكن نقول: 

ماهى ليلة القدر؟ 

ليلة القدر هى التى نزل فيها القرأن.. أو هی التى يفرق فيها كل أمر حكيم. 


)1( عن أبى سعيد الخدرى شه قال : قال رسول الله 46 «لا As‏ الرجال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرامء ومسجدى هذاء والمسجد الأقصى» 
أحرجه البخارى LYE AY]‏ ومسلم CAVAVI‏ 


۹۱ 


Al 
فيهاء ولس‎ LA ومادام يفرق فيها كل أمر حكيم فيكون اصطفاوها قبل نزول‎ 
يسيب نزول القرآن فيهاء ولكن تمام التعمة بنزول القرآن فيها.. فكأن القرآن‎ 
الكريم جعل ليلة القدر قائقة القدرء واصطفاء الله لها كان قبل نزول القرآن» لأن‎ 
قول الله سبحانه:‎ 

+إنا oT‏ فى a‏ × وما أذراك ما ليله 
افدر« لله a‏ من الف شمر a‏ 
a Sd‏ فيها Ob‏ رتهم من کل ae pl‏ 
سلام هى حتى les‏ الفجر ¿VE‏ 
أى ليلة التقدير لكل مقدور فى الكوت» وأعظم مقدور هو القرآن الكريم.. 


CUTOUTS: 


القرآت الكريم أنرله الله سبحاته فى ليلة Chl‏ وهى حير من ألف شهرء 
والملائكة وجبريل ينزلون إلى الأرض بأمر من الله سبحاته فى هذه الليلةء ون 
السلام يعم فيها حتى مطلع الفجر. 

الله سبحانه أوجد القرآن باللوح المحفوظ.. القرآن ll‏ وهو Lio"‏ من 
صفات الله سبحاته وتعالى . القرآن الكريم نزل قى ليلة القدر من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته فى الكون ب: إفعل .. ولاتفعل . 


OVP‏ سورة القدر. 


۷ ل 


جامغ البهان 

ونحن عندما نتأمل ليلة القدر سوف نجد أن السنة العربية والتقويم Sl‏ 
يتبع القمرء فنجد شهر diras‏ فى الربيع أو فى الصيف أو فى 
الخريض» فما من يوم أو شهر أو فصل من فصول السنة إلا وشهد فيه رمضات. 
وعلى مسار آخر كثير) ما نجد أن ليلة القدر هی الأخرى جاءت فى كل يوم من 
أيام العام كله. 


واحتيار الليل فى قول الله سبحانهء هو اختيار للوقت الذى يتعيد فيه العباد 
الصالحون الذين يصدقون غيب الله؛ ويشهدون آياته» ويعبرون عن الإيمان بالعبادة. 
فقيام الليل للعبادة لايمكن أن يعم رياء أو نفاقاء إنما القائم للعبادة فى alll‏ هو 
العبد الخاشع لله سيحانه. 

وليلة القدر كان اختيارها اختيار تشرف به البشرية كلهاء لأنها ليلة يوزع فيها 
pot‏ السلام على العباد الصالحين » وهى ليلة كما رأينا ليست مخصورة فى يوم 
محددء إنما هى ليلة تمر على كل ليالى السنة فى فصول السنة المختلفة مع 
استلاف مجىء شهر رمضان من فصل إلى فصل - 

وليلة Al‏ تعرضت لزمان نزول القرآنء فقد أنزل القرآن من اللوح 
المحقوظ الذى كات مستوراً فيه فكاث نزول القرآن حيرا لا يستوعبه أحد باجعهاده 
وعلمهء OY‏ القرآن يستوعب كل أقضية الكون منذ خلق الله الكون إلى أن تقوم 
الساعة. ونزول الملائكة والروح الأمين - جيريل ‏ هو مر غيبى من أمور الغيب 
التى نصدقها.. فحن نصدق الغيب كما أمرنا الله سيحانه. 

وليلة القدر خمير من ألف شهر.. والمسلم إذا أمضى ليلة القدر فى قعبد 


ar 


ll 
إذن فالفرحة والبهجة بليلة القدر‎ O pul صادق فإنه ينال صفاء وسلام‎ 
لانكون إلا إذا كانت آثار القرآن الكريم قد اتضحت فى سلوكياتناء وتعطرت به‎ 
. أزواحنا.. فمن فيض الرحمن ارتوت النفوس فخشعت لله سبحانه وتعالى‎ 
: فوضيئة الليلة عند الله‎ 

قيقول الحق cajas‏ 

sl ú E‏ فى ليله القدر». 

اله سبحانه JA‏ القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدتياء وكما قال 
أبن عباس : 

انز الله القرآن الكريم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
فى السماء الدنياء ثم نزل به جبريل الملك مفصلا بحسب الوقائع فى ثلاثة 
وعشرين عاماً على رسول EB‏ 

فعندما نسمع كلمة نزل نجدها منسوبة إلى ما أوكل الله به جبريل الملك 
لينزل بالآيات منجمة على رسول الله محمد AB‏ 


والحق سبحانه حين يتحدث عن نزول القرآن بواسطة الروح الأمين جبريل 
فيقول سبحائه: 


je )١١‏ الآية ..١‏ فعن أبى هريرة فلك قال: قال رسول الله لله : ومن قام ALS‏ القدر 
Guy‏ واحسابا غفر له ما تقدم من ذنيه» 
sr pl‏ البخارى 187 UY YA‏ ومسلم 1507503 


AE‏ ت کی 


جامغ البيان 
وئه dejad‏ رب nm A‏ به CN‏ 
ا il‏ 08 
إذن فكلمة: أنزل.. بها همزة التعدية لإبراز القدرات اللانهائية للحق سبحانه 
الذى أنزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم حمله جبريل 
س الروح الأسين ‏ إلى الوسول الكريم محمد Carle E‏ للأحداث» ومتاسباً 
للظطروف. 
وكأن الإنزال فى رمضات جاء مرة واحدة» وإذا كان بعض fal‏ الضلال 
يحتجون على الإسلام متسائلين: 
. - كيف تقولون إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون نزول القرآن فى 
كل زمن» فتقولون هذه الآية هناء وتلك الآية نزلت هناك ؟ 
لهؤلاء نقول: 
- إن قول i‏ إ0 ْنَا فى ليل القدر).. يعنى أن الله to‏ أنزل 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان ذلك قى شهر رمضان فى ليلة القدرء 
ثم نزل منجما على الرسول الكريم BE‏ بواسطة الملك جبريل. 
والنجم هو القسط الشرآتى الذى حمله جبريل الملك من السماء الدنيا 
موافقا للحدث الأرضى. وشاءت إرادة الحق ذلك لينزل الحكم فى كل أمر يما 
ينفع الئاس فى لحظة حاجتهم للحكم» وليستقر الحكم فى نقوس المؤمنين؟.. 
OD‏ سورة الشعراء الآيات ۶/۱۹۲ ۱۹۳ . 
۲ قال أبن عباس de‏ القرآن فى شهر رمضان فى DS‏ القدر إلى هذه السماء الدنيا = 


56 


الوم 
ولتضرب هذا المثل للتقريب من الذهن الانسانى المحدود JE‏ 
eM‏ » : إن الإنسان حين يريد تجهيز صندرق إسعافات أولية في المنزل » فهو 
يضع فيه من كل صنف Leg‏ ولحظة أن يحتاج ae‏ إلى دراء abd‏ يفتح هذا 
الصندوق ليأحذ الدواء المناسب فلا يحدث له لبس أو احتلاط.. فما بالنا بقدرة 
الحق سبحانه وتعالى ؟ 
إن قدرة الحق سبحانه هى إلتى أوجدت الإنسان؛ وعلم الحق أعلم بالإنسان 
من نفسهء ولذلك حين يريد الحق سبحانه أن يقبت حكمآ من الأحكام» أو أن 
يعالج قضية من قضايا الوجود ab‏ يأمر الروح الأمين أن .. 
© ينزل بالقسط المناسب» 


* والحكم الملائم وقت احتياج الإنسان للحدث من السماء الدنيا. 
وقد كان الملك جبريل ينزل فى أى وقت من أوقات البعثة المحمدية» وهو 
الوقت ol‏ يريد الله سبحانه أن يبلغ رسوله بالحكم الذى يعالج قضية من القضاياء 
والحق سبحانه الذى أنزل القرآت يقول: 
> وباق أنزلتاه وبالحق SPOOLS de‏ 
tS‏ ونیا » وقُرَّما فرقناهُ as‏ على الئاس 
ae‏ أنبيه ime‏ ولا يجئ المشركون يمثل يخاصمون به Y‏ 
جاءهم الله يجوابه وذلك قوله Piles‏ ولا يأترنك Hor‏ إلا جعداك بالحق أحسن تفسيرا4 
(تفسير أبن كثير: COIN‏ 


N 


Aa سورة الإسراء: الأيات‎ OV? 
at 


جامغ البيان 


والقرآن ككتاب حق نزل به الملك جبريل على رسول الله البشير النذير 
فرسول الله ييشر بالجنة من أطاع؛ وينذر بالثار من عصى. 

والقرآن نزل على رسول الله لتشبيت الفؤاد على مراحل الدعوة حسب 
أحداثها.. وأحداث الدعوة كثيرة» وكل موقف فيها يحتاج إلى e‏ الرسول 
الكريم وأفغدة المؤمنين. لكن لو أنزل الله القرآن الكريم مرة واحدة على رسوله 
لكان تفبيتاً واسحداء ولكان ذلك مخالفا لأسلوب المعجزة التى أرادها الله لرسوله 
عه . فبالقرآن الكريم صارت المعجزة الحسية أبد الدهر هى القرآنء ونزول القرآن 
مناسباً للأحداث جعل من أمر الدعوة الخائمة Syeda Tal‏ رحالدا. 


واقراً قول الله سيحانه: 


amoo 3‏ ا 


> وقال الذين كفروأ Y‏ عليه si‏ جملّة 
واحدة كلك ca‏ به aa; Sah‏ 
رتيا ٩‏ . 


وقد قال US”‏ مكة: 

- لماذا لم ينزل القرآن على محمد دفعة واحدة كما حدث مع التوراة؟'“. 
OD‏ سورة الفرقات؛ Ya‏ 
(؟) الصسف والتوارة والزبور والإنجيل نزل كل منها على النبى الذى أترل عليه جملة واحدة 


= مفرقا‎ Sp نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم‎ Lah القرآن‎ Uy 


av 


ا 

ورد الحق سبحائه وتعالى: إنا أُنزلناه مفرقًا ليقوى به قلب الرسول الكريم» 
وليحمله ويحفظهء وفيه التفصيل الواضح البديعء والنور الساطع الذى يدحض 
شبهات المبطلين. 

الحق الأعلى سبحانه يعرف أن الرسول HE‏ سيتعرض لمنغصات شتى» 
وكل منعض يحتاج إلى كشف: وإلى تهيمة» وتهدئة» وإيضاح. لذلك كان 
القسط القرآنى ينزل ليغبت فؤاد الرسول الكريم» ونزل القرآن الكريم مرتلا ليسهل 
حفظه وفهمه وهضمه۔ 

فإذا أراد أل الضلال أن يمعتوا فى ضلالهم فالحق سبحانه يقول: 

eh بالحق‎ sae إلا‎ Ja ولا يأنؤتك‎ 
Galt 

الحق سبحانه يبلغ رسوله أن أهل الضلال قد يسألوت عن أشياء يحاولون بها 
أن يشوهوا نور الحق أو يقللوا من قدر القرآن فيسعفه الحق بالإيضاح الكامل والنور 
الشامل. فإن القرآن لو نرل دفعة واحدة على الرسول تله فكيف يبرز التغبيت 
للفؤاد عتدما يسأل المؤمنون عن بعض الأشياء ؟ 


oh ê 


= بحسب الوقائع على رسول LEN‏ 
(تفسير ابن كثير 7/1١‏ 2115 
OY)‏ سورة AAA‏ 


A! 


جامخ البيان 


capo المسلم إذا ما احب الله: عبادة وطاعة.. فعطاء الله له بلا‎ yy 

والعبد إذا ما أقام الدين» وعاش فى منهجه فهو يعيش مع الصفاء فى 

الدنياء ومع الجنة فى الآحرة. والحياة فى ضرء منهج الله سبحانه لها حدودء وقد 

أوضح الله هذه الحدودء ولم يضن عن العباد بالآيات التى تكون نوراً يهدى إلى 
اليقين 


والصوم ‏ على سبيل المقال ‏ يعطى العبد كيرا من النعم التى لا يمكن 
لعقل بشرى أن يحصرها ذلك OY‏ الصوم قد جاء لتصعيد الإيمان التعبدى للحق 
الأعلى الذى أكرم الإنسان بشرف العيادة لله. 

والحق سبحانه وتعالى حين اصطفى شهر رمضان شهراً للتصعيف الإيمانى 
إنما كان ذلك الاصطفاء هو رغبة من الحق فى أن تدخل كل الأزمنة فى دائرة 
الاصطفاء إذ قال الحق سبحانه فى حديثة القدسى : 
a4‏ 


| 
« کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لی وأنا أجرى ¿Vea‏ 
فذلك تشريف للإنسان بعطاء الله بجراء يختلف ويفوق كل ألوان الجزاء 
الأخرى . 
ورسول الله Be‏ إذا كان قد سن سنة Os‏ العشر الأواحر من 
شهر رمضان» وذلك بإلزام النفس بالإقامة فى بيت الله فذلك لكبى يخرج الإنسان 
من بیته إلى بيت الرب الكريم ليديم العبد الأنس الكامل مع حالقه.. حالق 
الوجودء فعلى المؤمن أن يبصر tls‏ العشق التكليفى الإيمانى Jk‏ ارتقاء 
الصفاء» وإشراقات العظاء من الله سبحانه وتعالى . 
والاعتكاف فى المساجد سواء بالليل أو بالنهار لا يعطى للمعتكف الحق 
فى شرعية المباشرة Mage BS‏ 
فقد قال الحق سبحانه وتعالى + 
OND‏ سبق تخريجه. 
<25 عن عائشة بقع أن النبى AE‏ كان يعتكف العشر الأراخر من رمضات حتى توفاه الله كم 
أعتكف أزواجه من بحده. 
آخرجه البخاری 141 ES VO‏ ومسلم AV‏ 
وعن أبى ia‏ قال: كان يعرض حلى النبى عله القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين فى 
العام الذى قبضء» كان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض. 
al‏ الیخاری CEYIAD‏ 
0 الاعيكاف: 


فى اللغة : هو الحبس» والمكثء equi‏ 
Y‏ وشرعا: هر مكث فى المسجد من شخص طاهر بتية الاعتكاف» ويسمى ll‏ 


Yo. 


جامخ البيان 
« ولا gly Sagal‏ عاكفون فى الْمَساجد تلك 
EY‏ حدود الله فلا تقربوه 6 
والحد.. هو الفاصل المانع من اخشلاط شىء بشىءء وحدود الله هى 
محارمة وذلك كما يقول رسول الله عه : «ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
راع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى آلا وإن 
حمى الله تعالى فى ¿aa jo ao‏ 


> فالاعتكاف سنة بإجماعء ويتأكد فى العشر الأواخر من رمضات» كما يجب بالنذر. 
1# ولا يجور لمعتف : 
(1) مباشرة السوة. 
Gy)‏ الخروج من المسجد لغير قضاء الحاجة وهى.. العبول؛ والغائط (إلبرز) والقفصدء 
والحجامة pal doef)‏ من الرأس ومثلها الفصد أذ الدم من أى مكان) 
Gm)‏ الخروج للأكل والشرب لعدم جوازها فى المسجد. 
M‏ وفضل الاععكاف هو Bim‏ المعتكف من الشرورء ويكتب له As‏ فاعل 
الطاعات كلها لأنه حبس نفسه في بيت الله تعالى Cle‏ لرضاه. 
(التاج الجامع للأصول .. كتاب الصوم 25١1١ /۲ ١‏ 
41١١‏ سورة البقرة: الآية AAY‏ 
OP‏ عن التعمان ين يشير Be‏ قال: قال رسول الله تله : «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ¿ad‏ الشبهات فقد استبراً لعرضه وديس 
ومن وقع فى الشبهات» وقع فى الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا djs‏ 
لكل ملك سمى» ألا وإن حمى الله تعالى فى أرضه محارمة ألا وإث فى الجسد مضخة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». 
أخريجه البخارى LOY]‏ ومسلم ]11044 


1۰4 


الم سور 

والله سبحانه وتعالى عند أمره بالتهى عن شىء .فهو يقول WED:‏ 
E‏ وعندما يأمر بأمر فيقول سبحانه : YP‏ تعتدوها 4.. خفى ذلك رحمة 
بالمكلف إذن.. فلا يصح للإنسان أن يجعل أمرأته تأتيه وهو معتكف فى 
المسجد» فقد تكون جميلة؛ وأنه قد لا يكون فى نيته أن يفعل شيئًا.. لکن عليه 
أن لا يقرب أسباب النواهى: كذلك مغل الخمر لقد أمر الله باجتتابها.. oof‏ لا 
يقترب حتى مكان شرب الخمرء OY‏ الاقتراب قد يزين للإنسان أمر احتسائها ‏ 

05 فمن أجل أن يمتع الإنسان نفسه من تلك المحرمات عليه ألا يقرب 
التواهى ٠.‏ فهى الأوامر على الإنسان ألا يتعداها. 

والمعدكف هو مڻ حصر نفسهء وحركته فى زمن معين وفى مکان محدد 
فالرسول BF‏ جعل من الاعتكاف سنة فى الأيام العشر الأواخر من رمضان فيحق 
للمسلم أن يمتكف فى بيت الله؛ وقد اختلف العلماء فى اشتراط الصوم وقت 
الاعتكاف» وهل يشترط له أن يكون فى المسجد؟ 

الاعتكاف إذا أراده المسلم فليكن فى بيت الله؛ مع حبس الحركة فى 
هذا البيث» ولكى يأخذ المؤمن ثواب الاععكاف» قلا يجب أن یکلم فى 
أى شىء لأن هذه اللحظات العى قيد فيها المؤمن حركعه المطلقة فى 
الأرض.. فى بيت اللهء فليجعلها لحظات للهء ومع الله للعبادة مثل: 

الصلاة ء 

وقراءة كتاب الل 

ولنا فى أحد الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حيث يقول: 
yor‏ 


جامخ البيان 

- كنا نخلع أمر الدنيا مع عالتا. 

وزاده صحابى آخر فقال: 

— ورد يا أحى أننا نترك أقدارنا مع نعالنا. 

انظر إلى دقة الصحابى فى التظر إلى أمر الاعتكاف ححيث لا يخلع الدنيا فقط 
مع تعليه على بابالمسجد» ولكن يخلع Cal‏ قدره فى Wall‏ لأن الدنيا تأحذ 
من الأوقات أغليها والمسجد لا del,‏ منك إلا الوقت القليل.. فضع قدرك مع 
نعليك ارج المسجدء وادحل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالل 

وكان رسول الله BE‏ يععكف فى المسجد فى المشر الأواخر من شهر 

رمضان.. فهل معتى ذلك أن الاععكاف لا يصح إلا فى المسجد؟.. لاء إن 
الاعتكاف يصح فى أى مكان.. لكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل 
y‏ 

»لد dang,‏ فيه بالمكان» 


Ls فيه بالزمان‎ don yg ae 


00 


٠٠4 A id, Boul tal, y 


. 1۹٩ سورة البقرة: الآية‎ C19 


قال الله تعالى : 

> .. وله على الاس حج البسيت من 
استطاع all‏ سبيلاً A‏ 
عن العالمين OG‏ 

عن Gl‏ هريرة at‏ قال: قال رسول BM‏ 


ar o.‏ سملم نوع و بسو کو ا هاس م ممع 


حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجح كموم 


Fo لد‎ 


wetted 


وعنه Cal‏ أن ن رسول الله لله قال ali E‏ 
oe)‏ كقارة لما يتما coals‏ المبرور ليس له 


cl Y Voie 


AV RT سورة آل عمراك:‎ )١( 
SLAW ومسلم‎ IVY INT أخرجه البخاری‎ OD 
.]۱۳٤۹[ آخرجه البخارى ۳3 149/5 ومسلم‎ 1) 


dole‏ البيان 


الحرام بيت. cal‏ والخلق كلهم خلق الله سبحاته. . . فلماذا تقتصر 
ag, C7‏ الخلى لبيت الله على القادر للذهاب» والإقامة عند البيت Jue‏ 
إبراهيم عليه السلام ؟... فقد أراد الحق سبحانه وتعالى لكل مبخلوق فى الكون 

أن يذهبوا لرؤية بيته الحرام» OF‏ هذا بيت الله باختيار eit‏ فهو سبحانه الذى 

أخهاره بنفسه ووضعه e lll‏ ومساجدنا هذه هی بیوت الله أيضاً لكنها بيرت الله 
ياختيار خلق eal‏ فالحق سبحانه أراذ أن يتشر هذا الفضل على كل خلقه حتى 
يذهبوا لرؤية بيت الله الذى اخهاره لهم ققد قال سبحانه: 

واد في اناس باصي أو رجلا Jos‏ كل 

ae BE ا حيرب‎ 
1% 


ell 
وهو حاتم الرسلء وهو الحامل لكل مقومات‎ Gad كان هذا أمر للرسول‎ of, 

أمر السماء فى جميع الأديان التى سيقت وأزمان حلت. 
وكلمة COM‏ معناها: أعلم يفتح الهمزة وكسر اللام» والعلم أول مرتبة 
من سراتبه الوسيلة فيه السماع بالأذنء ولذلك فالآذان هو الإعلام مثل قوله 


سي‌حانه : 


REY 8‏ ت فک دنگ oA‏ 
[E‏ كفرتم إن عذابى لشدید 04 . 
فمعنى « E‏ .. أى أعلم» وكلها جاءت من الأذن لأنها وسيلة السماع 
الأولى» والخطاب الميدئى الذى به نتعلم كيف Ls‏ فقيل أن نقرأ لايد أن 
تسمع. والحق سبحانه وتعالى عندما قال de‏ ودن فى الئاس E‏ .. لم 
يكن يجوار البيت الحرام أحد إلا إبراهيم عليه السلام وزوجته وابنه إسماعيل» فى 
واد غير مسكون ولا مأهول» والناس يعيدون عنه. 
فيقول الحق سبحانه: 
A} E‏ آسکنت من دی بواد pd‏ 
| عند يبتك المحرّم 6 
وسيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربه ومن الذى سيسمع صوتى بالأذان 
OV)‏ سورة إبراهيم : الآية ۷. 
OD‏ سورة إبراهيم: AS‏ ۳۷. 


SoA 


جام الييان 
يارب ؟ فقال له الحق سبحانه؛ عليك أن ley SÍ‏ البلا VE‏ وذلك مثل قوله 
تعالى :ال وما رميت إِذ رميت ولكن الله VE a‏ 
وقالوا فى أصلاب بنى آدم» وفى أصلاب الذرية كلها بعد إبراهيم عليه 
السلام» أت كل من سمع فى عالم الذر أذانا وقال: 
ae‏ لبيك اللهم لبيك .. له ثواب حجتين 
* وإن قال: لبيك اللهم لبيك .. وأُحذ يكررها له ثواب بعدد ما قال. 
-ومعبى كلمة لبيك .. أى إجابة بعد إجابة.. . والله سبحانه طلب منا أشياء 
كثيرة» ولكن الأركان فى الإسلام : آن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله 
يقولها الكافر فيدخل بها فى دين الإسلام» وتكرارها زيادة فى الإيمان لتدخل بها 
فى الإسلامء ثم بعد ذلك نقيم BDL all‏ ونؤتى ASA‏ ونصوم رمضانء ونحج 
الببيت. انظروا إلى هذه الأركان تججدوا الركن الوحيد الذى يدخله المسلم 
OD‏ قال أبوجهم: أمر الله إبراهيم يعد قراغه من البناء أن يؤذت فى الناس بالحجء SUB‏ ويا رب 
وما بیلغ صوتى ؟ قال الله جل ثناؤه: أذن وعلى AE‏ 
(سيل الهدى والرشاد : CoV /١‏ 
وعن أبن عباس e‏ قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : رب قد فرغت فقال: 
p‏ وإذن فى الاس بالحج) . 
قال: رب وما يبلغ صوتى؟ قال: أذن des‏ البلاغ. 
قال: رب كيف آقول؟ قال: قل: يا أيها الاس كتب عليكم الح حج البيت العتيق 
فسمعه من بين السماء والأرضء ألا ترى أنهم يجيثون من أقصى الأرض يلبوث». 
seal‏ الحاكم فى المستدرك 773 48 ally‏ حديث صحيح abel‏ على 
de‏ الشيحين ولم يخرجاه 


. ١۷ سورة الاتفال: الآية‎ OY) 


1.4 


باشتياق يسهل الله طريق الاستطاعةء فيحرم نفسه ويحاول أن يستكمل المال 
اللازم لتفقات هذا الأمر آلا وهو المجء بينما SY‏ هذه المشقة فى عبادة 
أخرى OV ful‏ فيه استدعاء للفطرة فينسى المشتاق إلى الله كل تعب وذلك 
oY‏ الله تعالى أمر وقال: د > aif,‏ فى ol re dag 8 . E‏ رین 
إلى هذا المكان الطاهرء lian‏ لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فى قول الله 

سبحانه وتعالى : 


pros, 


Gag Se لعلّهم‎ cl pall 
إذن .. القلوب تهوى إلى هذا المكان.. رالهوى أمر لا يملكه الإنسان‎ 
OLS باحتياره» لأنه لغة قلبء ونداء الرحمن إلى اختيار من يهوى إليهم. فتجد‎ 
يكون فقيراً وقد يدخر من قوته وقوت أولاده» ويحرم نفسه من متع الحياة ليوفر‎ 
.. وان‎ LS من المال ما يساعده على السفر لأداء فريضة الحج» إذن‎ 

> يأتوك 4 pl‏ وخير صادق. 

ويعض أهل الفهم قالوا: هل الأمر بالآذان للحج كان لابراهيم أو لأحد 
غيره ؟.. فقالوا: الأمر هنا عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب فيقول الحق: 
« وذ Bhp‏ لإبراهيم مكان Carell‏ أن لا Bas‏ بى 
شما رطهر goat‏ للطائفین eesti‏ والرگع 
السجود Gs‏ 


. ٠١ الآية‎ el سورة‎ OD IVA: سورة إيراهيم‎ OD 
1 


E‏ « فاجعل Sal‏ من الاس تهوى well‏ وارزقهم من 


جامخ البيان 

ومعنى A‏ أى اذكر یامن ef‏ عليه كتابى : ا وذ Ol‏ لإبراهيم 
مكان koh‏ , وذ فى الاس بالحج نداء من كل الرسل » ul,‏ محمد oY BE‏ 
البيت الحرام کان مقدسا على مر العصور والأزمان» وكاث الناس يحجون إليه 
وكان منهم السقايا لخدمة الحجيج» فهذا النسك قد ثبت أن موسى عليه السلام 
حج إلى الكعبة١١2.‏ وتقول : الذين يزعمون أن الذبيح هو إسحاق. ونقول لهم : 
لو کان إسحاق هو الذبيح لكانت ¿el ileso‏ والفدلىء ورمی الجمار وغير ذلك 
عن دكم فى الشام» ولكنها هنا فى مكة لأن إسماعيل عليه ألسلام كان هنا فى 
هذا المکانء ثم تذكروا Baar‏ أنكم قلعم فى كعبكم ‏ فى الإصحاح e1‏ 
4 من سفر التکوین] أن الله سيحانه وتعالى أوحى لإبراهيم أن يصعد على 
je‏ «فاران» وأن يأحذ oly‏ الوحيد ويذبحه . 

فولده الوحيد هو إسماعيل ولیس إسحاق» لأن الله تعالى أخبرنا فى القرآن 
الكريم أنه فدى إسماعيل» وبشر إبراهيم بإسحاق ؛ ومن ely‏ إسحاق يعقوب فقد 
قال سبحانه ؛ 


)١(‏ عن ابن عياس E‏ قال: كنا مع رسول الله تله بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال: 
«أى واد هذا؟» قالواء وادى الأزرق. قال: «كأتى أنظر إلى موسى عليه السلام ‏ فذكر من 
طول شعره شيعًا Y‏ يحفظه داوم e‏ واضمًا إصيعيه فى أذنيه» له جؤار إلى الله بالعلبية مار 
بهذا sald!‏ قال: ثم سرنا حتى Ud‏ على ثنية فقال: «أى ثنية هذه؟٠‏ قالوا: ثنية هرشى أو 
لفت فقال : كأنى أنظر إلى يونس على قاقة sham‏ عليه جبة صوفء وخطام ناقته ليق 
ie‏ مارا بهذا الوادى «¿Gila‏ 

أخرجه ابن ماجه [PANY‏ وصححه الألبانى فى صحیح ابن ماجة برقم ۲۳۳۸3]. 
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eal 

CU فل وگلا‎ pia, Sd ayy > 
vanes 

ويعلم من iS‏ الكريمة أن إسحاق ويعقوب كانا ABU‏ الابن الأول 
لإبراهيم هو إسماعيل عليه السلام حيث يقول الحى: 

۾ يا بت A‏ أرى فی pu‏ أي A wail‏ 

مادا ری قال با آنت افعل ما تمر ستجدنى إن 
شاء الله من الصابرين 4 


OD‏ سورة الأنبياع : الأية VY‏ قال ابن كثير: «ذهب أهل الكتاب وجماعة من أهل العلم إلى 
أن الذبيح هوإسحاق » وحكى ذلك عن طائفة من السلف» حتى JB‏ عن يعض الصحابة 
أيضاء وليس ذلك فى كعاب ولا سئةء وما أظن ذلك معلقى إلا عن أحبار أل الكتاب 
وأنحذ ذلك مسلما من غير حجة. 
وهذا كعاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام حليم فى قوله: 
> قرفلام E‏ (سورة الصافات: الآية ١١٠)ء‏ وذكر أنه الذبيح فى قوله: ذل فلمًا بلغ 
usin‏ قال يا بع إلى أرى فى EA Gh‏ دسررة الصافات: 
الآية ٠٠١١‏ . قم قال بعد ذلك: BG y‏ يإمحاق يا من الصالحين» (سورة الصافات؛ 
الآية ¿Gar‏ 
ويقول ابن القيم فى «زاد المعاد فى هدى خير العبادة الجرء الأول قى فصل تسب الرسول 
8+ وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عفد علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
UL,‏ القول بأنه إسحاق فباطل ATE‏ من عشرين وجهناء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله ayy‏ ~ يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهلى الكتاب مع أنه باطل ينص 
كتابهمء فإن فيه: إن الله أمر gala‏ أن يذبح ابنه بكره (وحيده) ولا يشك Jal‏ الكتاب مع 
المسلمين أن أن إسماعيل هو ES‏ أولاده» والذى غر أصحاب هذا القول: أن هى العوراة س 


e Y YN‏ سس 


التى بأيديهم: [اذبح أينك A‏ من تحريفهم وكذيهم؛ لألها تناقض 
قوله: 3اذبح يكرك ووحيدك] ولكن اليهود حسدت ينى إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا 
أن يكون لهمء fy‏ يسوقره إليهم ويحدازوه دون العرب» ونأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء 
وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيس إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق يه وبابنه يعقوب 
فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيسم لا ag‏ بالبشرى: <٠‏ لما رأ ايديملا 
قصل a‏ ادج سیم Vite‏ لا تخ dy‏ أرسلا إلى قوم أ Lad Tai» byl‏ 

0/1 ٠۷١ ومن وراه إسحاق يعقوب) (سورة هوب الآعان‎ oc id od 

فمحال أن يبشرها oh‏ يكون له ولد ثم me‏ بذبحهء ولا ريب أن يعقوب داخل فى dl‏ 
فسارل اليشارة لإسحاق ويسقوب فى لفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 

لم يقول: ويدل عليه Cast‏ أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراعيم وابنه الذبيح فى ie‏ 
الصافات قال: CAS o‏ وتله للجبين ٭ ol,‏ يا إبراهيم ee e‏ إا 
كذلك تجرى gl‏ إن هذا de gal oid‏ وقديناه gal‏ عظمم * BF,‏ عليه 
فى الآخرين * سدم على | pal‏ كذلك تجزى المحْسيين # إله من عبادنا oriol‏ * 
وبشوتاة بإسحاق Gd‏ من الصا لحين 4 (سورة الصافات: VY AVF AN‏ فهذه بشارة من الله 
تعالى على صبره على ما cay pl‏ وهذا ظاهر جا فى أن الميشر به غير الأول؛ بل هر 
كالتص فيه. 
ثم يقول: Coals‏ فلا ريب أن الذبيح كاف بمكة؛ ولذلك جملت القرايين يوم pall‏ بها كما 
جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذكيرا لشأك إسماعيل aly‏ وإقامة A SH‏ 
ومعلوم أن إسماعيل daly‏ هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه» ولهذا اتصل مكان Zell‏ 

وزمانه بالبيت الحرام الذى Sat‏ فى بنائه [براهيم وإسماعيل» ركان pel‏ يمكة من تمام 
احج البيت الذى کان على يد إبرهيم وابته إسماعيل زماا ومکاتاء ولو كان الذبح بالشام ‏ 
كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم ‏ لكانت القرابين والدحر بالشام لا بمكة. 

رأيضا.. فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليمًا؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذيح طاعة 
cad‏ ولما ذكر إسحاق سماه Cade‏ فقال تعالى: a Y‏ سيف إيراهيم 
المکرمین pw‏ دلوا عليه الوا Coe‏ قال سدم قوم Oy Sh‏ قراغ }3 aba‏ فَجَاء 
ay‏ 


ماسم مل 3 re. PP‏ م 


بعجل سمين ¿e‏ لهم قال آلا اون « فأوجس منهم خيقة الوا لا تخف وبشروة 
بغلام Ende‏ (سورة الذاريات: الآيات 194 Way (RA‏ إسحاق پلا ریب؛ لأنه من Bel‏ وعى 
المبشرة cay‏ وأما إسماعيل فمن السرية. 
Cal,‏ فإنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل 
فلك. 
A‏ أجصرى العسادة البشرية of‏ بكر الأرلاد تحب إلى الوالدين سمن 
بعده وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له؛ تعلقت شعبة من قلبه بمحبته» 
والله تعالى قد اتخذه حليلاًء وإلخلة: منصب يقعضى توحيد المحبوب بالمحية» وأن لا 
يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما أذ الولد شعبة من قثب الوالدء جاءت غيرة الخلة 
تنتزعها من قاب الخليل فأمره بذيح المحبوب» فلما أقدم على ذيحه وكانت محبة الله 
el‏ عند من ميحية الود خخاصت الخلة a‏ من شواكب المضاركةء فلم ين فى الذي 
مصلحة إذ كانت المصلحة bell‏ هى فى العزم وتوطين النفس فيه فقد حصل المقصود؛ 
فسخ الأمر وفدى الذبييح وصدق الخليل الرؤيا foamy‏ هراد الله. 
ومعلوم أن هذا الامعحات والاحعبار إنما حصل عمد yf‏ مولود ولم يكن ليحصل فى 
المولود الآخر دون الأول؛ بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضى 
الأمر dowd:‏ وهذا فى غاية الظهور. 
ob Cady‏ سارة da‏ الخليل | ad‏ عليه للدم غارت من هاجر وابنها أشد الغيرةء فإنها 
كانت cil‏ فلما فلما ولد iit‏ وأحبه أبوه اشعدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه Of‏ يبعد 
عنها هاجر واينها ويسكنهما فى أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمته 
ورأفتهء فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح Lead‏ ويدع ابن الجارية بحاله؟. هذا مع 
رحمة الله لا وإبعاد الضرر عنها وجيره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذيح اينها درك أبن 
الجارية ؟1. يل الحكمة البالغة اقعضت أن يأمر بذبح ولد السريةء e‏ يرق قلب السيدة 
على ولدها وتعبدل قسرة الغيرة رحمة؛ ويظهر لها يركة هذه الجارية وولدهاء oly‏ الله لا 
يضيع بيت هذه وابنها منهم» ويرى عباده جبره بعد الكسرء ولطقه بعد الشدة وآن عاقبة 
pene‏ هاجر وإبنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولدء آلت إلى ما آلت = 
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galo‏ البيان 


ae oe 


= إليه من جعل آثارهما ومواطيع أقدامها مناسك لعباده المؤمنين؛ ومتعبدات لهم إلى يوم 
القيامةء وهذه سنته تعالى فيمن يريد رفعه من عطقهء أن يمن عليه بعد استضعافه وذله 
واتكسارهء فقد قال تعالى: Y‏ وتريد أن do ood‏ الذين اسع عقوا فى الأرض وتجعلهم 
AA]‏ اأوارلين 4 ye)‏ القصص: الآية Co‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 

peal dl‏ | ع اقرف سير 
(تفسير أبن كثير : Che ANA IE‏ 
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op)‏ سبحانه وتعالى حين وجه عباده المسلمين إلى الصلاة تجاه بيت 
المقدس» هل كانت القضية أن تظل القبلة إلى بيست المقدس: 

ثم أراد الله سبحانه بعد ذلك أن يوجههم إلى الكعبة؟. 

لقد كان الأصل فى التشريع الإلهى أن يرجههم إلى الكعبة المشرفة» وهنا 
ويك عاك دان مر EE E‏ 
لاينوجه المسلمون بالصلاة إلى الكعبةء » إلا بعد أن يثبت تطهيرها لله وحده» 
وبع أن يتضح لاس باه لا مسل لی صتم من الاسام فى الكعبة لأنهم كانوا 
يقدسونها على أنها بيت العرب» وكاتوا يضعون فيها أصنامهم.. ووضع الأصتام 
فى الكعبة شهادة OÍ‏ لها قداسة فى ذاتها. .. فالقداسة لم تأت بأصتامهم بل هم 
أرادوا أن يحمو هذه الأصنام فوضعوها فى الكعبة.. لماذا ds ee‏ 
آحر؟ OY‏ الكعية مقدسة بدون أصنام . 


ا 


المج 

وحين يصدر الحق سبحانه الحكم بأن يكون التوجه فى الصلاة إلى الكعبة 
فهذا شحذ لهمة المسلمين أن يعملوا على نشر الإسلام» وتطهير البيت من 
الأصنامء وذلك لم يتحقق إلا فى الفتح. 

وإذا كان الله سبحانه وتعائى قد أراد التوجه إلى بيت المقدس أولة فذلك 
تثبيت للمسلمين ولغير المسلمين Ob‏ دين الإسلام هو دين جامع لكل 04¿ 
وهو دين يحعوى كل دين فَيْلَهء فتكون القداسة للكل» وأن بيت المقدس من 
مقدسات ذلك الدين الجامع» ويذلك لا يمكن لأحد أن يدعى أن الكعبة 
المشرفة للإسلامء وأن بيت المقدس لغير الإسلام .. لاء الكعبة وبيت المقدس 
كلاهما للإسلام. ولذلك أسرى برسول تله من مكة إلى بيت المقدس 
ليقبت أيضًا قداسة بيت المقدس عندنا نحن المسلمين e‏ وجاء الإسلام. Cato‏ 
لكل الأديانء يقول الحق : 
« شرع لَكُم من الذين ما ey‏ به نوا sally‏ 
أوحسينا ِلك ومسا وصيتا به إبراهيم ومسوسى 
Vg 9 e‏ 

إذن هنا قد أثبت الحق أن بيت المقدس قد يدحل فى مفهوم الإسلام. ذلك 
OF‏ مفهوم الإسلام متعد : 

© إلى JS‏ الأزمنة ‘ 

* وإلى كل الأمكنة » 
OV?‏ صورة الشورى؛ AT RM‏ 
۹۹۸ 


س جامخ البيان 

# وإلى كل المقدسات عند الله. 

وبعد أن يغبت الحق el‏ الكعبة المشرفة هى بيت الله سبحانه فيصدر 
الحق الأمر يتحويل القيلة إلى الكعبة. 

وكما ذكرنا سابقا : إن جميع المساجد إنما هى بيوت الله باختيار الحلق 
أما الكعبة فهى بيت الله باختيار الله سبحانه وتعالى . إذن قيجب أن يتوحه 
المسلموت فى صلاتهم إلى الكعبة المشرفة ذلك كان التوجه إلى بيت المقدس 
يناسب القضية الأولى»ء وهى أن قداسة بيت المقدس عندنا نحن المسلمين إلى 
of‏ يغبت ذلك المعنى » ثم يوجه الله المسلمين كلهم إلى الكعية 

إذن فقد نسخ الله سبحاته القبلة من بيت المقدس» وجاء بخير من Ls‏ 
وهو التوجه إلى الكعبة» ولا يجب أن يقال : أنه مادامت الكعبة حيرا أكسر . 
فلماذا لم يوجهنا الخالق سبحانه إليها أول؟؟.. مثل هذا القول لا يجب أن يقال . 
OY‏ بيت المقدس فى زمن كان Get‏ بمفهومه الأول ققد كان قبلة» ولكن بعد 
أن نسخت القبلة من بيت المقدس فأنه يصير بيت الله قى الكعبة خيراً من بيت 
المقدس . 
pidge,‏ الله : 

الإنسات عندما يشوب ب يرجع = إلى الله فلا بد أن يكون فى أمن.. ف 
فزع. . والله سبحانه جعل بيته آمناء ee‏ اوم 
La‏ . فإن أطاععوا الله جعلوا هذا البسيت Oly >» Cal‏ لم يطييعوا الله جعلوا النا 
يفزعون» ولذلك نول حكم الله سبحاته بقوله: 


A A 


cl War ify >‏ مقابة wal, vil‏ واتخذوأ من 
ne reall pio‏ وعسهسدتا el‏ راهيم 
وَإسْماعيل أن do‏ تى للطائفين والعاكفين 
Sa E‏ السّجوه ¿VE‏ 


وكلمة البيت هذه تنصرف إلى بيت الله ققد جعله سبحانه مثابة للئاس.. 


أى يقوب الناس إليه » ويرجعوت OV‏ بيت ربهم سبحائه. فإذا أفزعلك شىء فاذهب 
إلى بيت ربك لتجد رحمة ربك فى استقبالك» فيزيح عنك كل ما يتعبك فى 


كذلك جاء الأمر الإلهى Ob‏ نجعل من مقام نبى الله إبراهيم عليه السلام 
مصلى - 

والصلاة تطلق على الصلاة الشرعية التى نعرفهاء y‏ نفتتحها بالتكبير» 
ونختتمها بالتسليم وبشرائط Maso juana‏ 

وتطلق Lal‏ على الدعاء. 

وتطلق أيضآ على الصلاة على رسول BE‏ كما نذكرها فى التشهد 
بالقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
OV)‏ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ . 
(؟) عن على be‏ قال: قال رسول الله BR‏ «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير 

وتحليلها التسليم؟ . 


أخوجه gf‏ دأود PUVA]‏ وصححه الألبانى فى صحيم cal‏ داود LOW}‏ 


1 


dels‏ البيان 
وعلى آل إيراهيم فى A‏ 

والله سبحانه القائل: « واتخذوأ من مقام إبراهيم مصلى) ... ذلك قول 
مقصود منه اسم مکات» مأخوذ الفعل: قام.. أى أن احق ينبهنا إلى أن المكان 
الذى قام إبراهيم عليه السلام منه ليعيد بناء الكعبة» وهو الحجر الذى نراه فى 
الكعبة» فمنه أراد إبراهيم أن يرفع قواعد البيت الحرام.. هذا الحجر يمكن الصلاة 
حوله وفيه ونحن متجهون بوجوهنا إلى الكعبة. 
فى cles yal‏ الكهبة : 

المسلمون ae Ju‏ يتحرجون من الصلاة فى هذا المكانء لأن المقام 
كان سوجوداً بين الا وبين الكعبة» لذلك كان هذا المكان يخلو من 
المصلين فلا يصلى فيه أحدء وهنا قال عمر بن الخطاب Se‏ لرسول الله لله : 

- ألا dows‏ من مقام إبراهيم EW Juas‏ 

لقد أراد بن الخطاب غات أن تعم الصلاة كل المكان بحيث لا توجد جهة 
من جهات الكعبة إلا وفيها صلاة؛ وهنا Jl‏ الحق سبحانه هذا القول الكريم: 
(1) عن كعب بن عبجرة قال: حرج علينا رسول الله 6 فقلنا: قد عرفتا SS‏ عليك 

فكيف نصلى عليك؟ قال: «فولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم باوك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت 
على آل إبراهيم ELE‏ حميف مجيدة. 


أخرجه مسلم CET]‏ 
وعن أبى هريرة SB‏ أن رسول الله & قال: «من صلى على واحدة: صلى الله عليه 
عشراًا . 

15*43 مسلم‎ onl 


CY)‏ استقهام عمرى أجاب عنه القرآن الكريم. 
۲4 


الهج 
ivi» E‏ من ps‏ إبراهيم Laas‏ . 

وكات هذا من المؤاقف التى وافق فيها القرآن عمر بن الخطاب» فهناك أكثر 
من موقف قد وافقه فيه.. فقد أنزل الله آيات الحجاب حين قال عمر ين 
الخطاب: يا رسول الله يدخل عليك Sl‏ والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين 
يالحجاب ؟.. وعمر بن الخطاب فاه بشر غير مؤيد بالوحىء فكأن الله يريد أن 
ينبت للناس أن الفطرة إذا.. أسلمتء وإذا.. شقّت فإنها بذاتها تستطيع أن تهتدى 
إلى حكم الله الذى قال 


re Oster grow 


ر ر بن pense re‏ 

منها ولمضرين yaaa‏ على ee‏ ولا nh‏ 

نتن ...74 . 
ولقد أراد الله لعا أن يكون أمر الفطرة الصافية واضحا فى aot‏ الخلضاء 

الراشدين» وأحد صحابة رسول اللهء ليعلمدا أن المنهج السليم لم يأث فقط من 

O‏ سورة النور: الآية 7١‏ .. عن أنس قال؛ قال عمر غلك : وافقت الله فى ثلاث أو وافقنى 
ربى فى ثلاث. قلت: یا رسول الله ۲ لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى- وقلت يا رسول 
الله يدخل عليك البر والفاحرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأتزل الله آية 
الحجاب. قلل: ويلغنى معاتية البى BE‏ بمض es‏ فدحلت عليهمن قلت: إن التهيتن أو 
ليبدلن الله رسوله عله Get‏ منکن» حتى cal‏ إحدى نسائه» قالت؛ يا عفر أما فى رسول 
الله که ما يعظ نسائه حتى تعظهن أنت ؟! فأنزل bd‏ عسى ربه إن طلقكن أن يسدله 
آزواجا خير؟ منکن مسلمات 4 


أخرجه الببخارى TELA]‏ 


e reas. Y Y Y 


جامغ البيان 
الرسول SB‏ المؤيد الوحىء والذى إختاره الله اسوة حسنة. إنما فطرة انسان مؤمن 
تستطيع أن تصفوء Oly‏ تصل إلى حكم الله.. هكذا كان أمر اتخاذ مقام إبراهيم 
مصلى. ومقام سيدنا إبرأهيم عليه السلام له قصةء وهذه القصة لها.. 

ae‏ صلة يتأصيل العقيدة فى نفس المؤمن» 

* ولها صلة بالإتمام والإكمال الذى del‏ به راهيم حتى صار Lay‏ 

إن هذا المقام كان مكان قيام نبى الله إبراهيم عليه السلام فى بناء البيت» 
ولنا أن نعرف القصة بالترتيب الطبيعى لها وهى: 

لقد آمر الحق سبحانه إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت» ون يرقعا القواعد» 
ولم يكن هذا الأمر UU‏ للعفيذ إلا بعد أن أوجد الله البيت. إن الصرتيب 
الطبيعى .. 

of Ag‏ یوجد ألبيت» 


وثانيآ : أن ترفع الواعد. 

إن الحجر إلذى كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من هذا 
البيت.. هو المقام. ويريد الحق سبحانه أن يلفتنا إلى أشياء.. هى أحداث قصة 
هذا المقام. 

العلماء قد اختلفوا فى بناء البيت الحرام .. 

$ بعضهم قال: إن البيت الحرام قد تم يناؤه فى عهد إبراهيم على السلام» 

* ويعضهوتقال: إن البيت قد تم بناؤه فى عهد آدم عليه السلام. 


ell 
وبعضهم قال : إن البيت الحرام قد أوسعده الله قبل آدم عليه السلام.‎ # 
OVA be بالمنطق والاستقراء العقلى» أن الآراء الثلاثة كلها‎ .. 05] 
فى عهد إبراهيم عليه‎ ofl العلماء الذين قالوا: إن البيت الحرام قد تم‎ 
السلام» لا بد أن نقول لهم: لقد أقمتم الدليل على رأيكم من قول الحق سبحانه‎ 
: وتعالى‎ 
لبت سمال‎ se oni dp 
. 4 lol السميع‎ cal َك را تقبل ما نك‎ 
وهنا لا بد أن تفرق بين: الرفع» والبناء.. إن البناء يستدعى ألا يوجد البيت»‎ 
ثم يعم بناؤه بعد ذلك . أما الرفع”"2.. فهو الإعلاء والصعود. أى أن البيت الحرام‎ 
كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام.. طول وعرضاً.‎ 
لكن إبراهيم عليه السلام أقام البيت.. أى جعل له ارتفاعاًء وصار بذلك له‎ 
وكات مهبطه بأرض الهندء‎ e قال قتادة: وضع الله البيت مع آدمء أهبط الله آدم إلى‎ )١( 
الملائكة تهابه فتقسص إلى سين‎ CAG وكات رأسه فى السماء ورجلاء فى الأرض‎ 
خراعاء فحز آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» فشكا ذلك إلى الله عر وجل فقال‎ 
وتصلى عنده كما‎ e o تطوف به كما يطاف حول‎ Gey الله: يا آدم إنى قد أهبطت لك‎ 
يصلى عند عرشء فانطلق إليه آدم فخرج ومد له فى خطرهء فكان بين كل حطرتین مفازة‎ 
فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك» فی آدم البيت غطاف به ومن بعده من الأنبياء.‎ 
CVV /١ لاتفسير أبن كفير:‎ 
. ٠۲۷ سورة البقرة: الآية‎ CVD 


۴۲ يقال: ارتفع الشىء إرتفاعا بعفسه إذا علا. 
السات العرب: مادة رفع) 


٤4‏ س 


ole‏ البيان 
طول وعرض وارتفاع .. أى صار له حجم. كما قال الحق سبحانه وتعالى: i Be‏ 

وهكذا نعرف أن.. 

# قواعد البيت قد انطمست بالسيول» أو عوامل التعرية» أو امتدادات الزمن» 

# وأن الحق سبحانه أراد أن يظهر لنا «المكين» وهو مكان البيت الحرام.. أى 
المساحة التى أقام عليها إبراهيم جدران الكعبة وهى «المكين» ذلك أن القواعد 
كانث معلومة لإيراهيم عليه السلام. 

ونحن نعرف of‏ الاس تصلى فى أى مكان فى العالم وتتجه إلى «المكين» 
وهو مساحة البيت الحرام الذى نتجه إليه فى الصلاة سواء كنا فى.. 

— الفضاءء 

- أو فى نفق تحت الأرض» 

- أو على سطح الأأرض - 

# ودليل آحر على أن «المكين» كان Byer pe‏ قبل إبراهيم عليه السلام» 
وهذا الدليل هو غيرة السيدة «سارة» عندما لم تتقبل وجود السيدة «هاجر؛ معها 
وابنها إسماعيل . فقد كانت «سارة) بغير ولدء وكان من الطبيعى أن تغار السيدة 
«سارة» من السيدة «هاجرة . وأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل إلى 
مكان البيت الحرام وذلك فى قول الحق سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام: 
Yo‏ 


“ey 


eee eaten 
cial من‎ wails we 536 م من الئاس‎ bal 
gays od 

وهذا مانفهم منه أن إبراهيم أسكن ابنه إسماعيل وهاجر عند البيت الحرامء 
ولم يكن مكان البيت الحرام محدها بالضبط لنبى الله إبراهيم» فإنه يعرف 
المنطقة؛ لكنه لا يعرف المساحةء ولا يعرف حدود «المكين» فأرشد الحق 
سبحانه إيراهيم عليه السلام إلى «المكين» أى مكان البيت الحرام ومساحته ليبداً 
يعد ذلك إقامة البيت ومعه إسماعيل بعد أن كبر قليلا ليعاونه فى رفع البيت 


الحرام فيقول سيحاله: 
E‏ وإذ بوأنا لإبراهيم HOS‏ أن لا شرك بی 
ا شيا Fey‏ يعي للطائفين A‏ 


mer) dijo 
على..‎ ba إذن لتعرّف‎ 
أولا: أن «المكين» كان موجوها قبل إبراهيم عليه السلام.‎ 
ثانيا: إبراهيم عليه السلام كان يعرف المنطقة التى يوجد بها البيت‎ 
كات لم يتعرف على مساحيه بالعحديد.‎ Oly أى «المكين»‎ cal pat 


)1 سورة إبراهيم : الآية ۳۷. 
OD‏ سورة الحج: الآية ۲١‏ . 


ANS 


galo‏ البيان 
LY‏ إن إبراهيم عليه السلام سکن زوجته هاجر وابنها إسماعيل فى هله 
المنطقة. 
رابع : صدور أمر الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام أن يقيم البيث الحرام 
بعد أن أوضح له سبحانه مکانه ROS‏ أوضيح الحق مساحة 
«المكين» والذى يجب عليه أن يقيم القواعد له هو وابنه إسماعيل 
عليه السلام. 
خامسا: إننا عندما نيحث أى أمرء أر قضية قى القرآن الكريم فإننا نجمع 
كل ما يتعلق بها من كتاب الله حتى لا نبحث فى آية بمعزل عن 


أخرى . 
* والحق سبحائه وتعالى فى قوله: 
ذا “Wedel iy‏ 


..55 سورة آل عمرات: الآية‎ OV) 
: وعده المرات التى بيت فيها الكعبة: قال السهيلى‎ 
فى الدهر حمس مرات»‎ La sly دوكات‎ 
pa كلا الأول : ین بناها شيث ابن‎ 
عه والثانية: حين بناها إبراهيم على القراعد الأولىء‎ 
بج والثالقة: حين بناها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام.‎ 
س والرابعة: حين احرقت فى عهد ابن الزبير بشررة طارث من أبى قبيس فوقعت فى أستارها‎ 
فاحعرقت.‎ 
- دقيل إن امرأة أرادت أن تجمرها فطارت شررة من المجمرة فى أستارها فاحترقت» فشاور‎ 


ae Ee 


Rll 
. فمعنى ذلك أن الحق سبحانه يوضح لنا أن:‎ 
للناس هو أول بيت وضعه الله الحق للخلق من قبل أن يهبط‎ By أولة: هناك‎ 


= ابن الزبير فى هدمها من ححضره فهابوا هدمهاء وقالوا: نرى أن تصلح Ue‏ وهی منها ولا 
تهدم. قال: لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح. ولا يكمل 
إصلاحها إلا بهدمهاء فهدمها حتى أنضى إلى قواعد إبراهيم فأمرهم أن يزيدوا فى الحفر 
فح ركوا حجر فيها فرأوا تحته نار) وهلا فأفزعهم فأمرهم أن يقروا القواعد ويبنوا من حيث 
انتهى الحفر. وفى الخير أنه سترها حين وصل إلى القواعدء فطاف الناس بعلك الأستاره 
فلما أثم بناءها ألصئ بايها بالأرض وعمل لها خلفاء أى باب آخر من ورائها. وأدحل 
الحجر فيها لحديث خالته عائشة E‏ عن رسول الله لله أنه قال: «ألم ترى قومك coe‏ 
بتوا الكعبة اقتصررا على قواعد إيراهيم حين عازت بهم النفقة» ثم قال عليه الصلاة 
وإلسلام: دلولا حدنّان قومك بالجاهلية لهدمتها رينيتها على قواعد إبراهيمة قال اين الزيير: 
فما بنا اليوم عجر عن النفقة فبناها على مقتضى حديث عائشة. 

الخامسة :عبد الملك بن مسروان هدم ما باه ابن الزبيز وبداها على ما كانت فى عهد 
رسول EM‏ 

فلما فرغ من بنائها جاءه الحارث ابن أبى ربيعة ومعه أحر فحدثاه عن عائشة بالحديث 
المتقدم فندم وقال: وددت أنى لو تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك. ولما قام fh‏ 
جعفر المنصور أراد أنه يبنيها على ما بناها ابن الزبيره وشاور فى ذلك فقال له مالك بن 
أنس: «أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملمبة للملوك 'يمدك لا يشاء 
أسحد منهم أن يغيرء إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الئاس فصرفه عن aly‏ فيه». 
وقال النووى فى «شرح مسلمه : قال العلماء. بنى البيت حمس مرات (بنته) الملائكةء ثم 
إبراهيمء ثم قريش فى الجاهلية وحضر النبى عله هذا ele‏ له حمس وثلاثون سبة وقيل: 
خمس وعشرونء ثم اين الؤبير ثم الحجاج» واستمر إلى الآن؛ قال العلماء؛ ولا يغير هذا 
Al‏ 


(إعلام الساجد بأحكام المساجد ص CER TEV‏ 
AYA‏ 


الوكلاء الموزعون 


ds ae fh:‏ دار المعارف 


lo *‏ دار الجمهورية. 


| * الدار المصرية ¿AGR‏ 


١‏ ش عبد الخالق ثروت 
ع ا لع FAYTo Ye‏ 


* دار الكوئر للكتاب: 

VIG‏ ]) ش جامعة الدول العربية عمارة 
٠‏ الكوثر بالمهندسين 

| # الدار المصرية للكداب: 

on ش مصطفى التحاس  مدينة تصر‎ ٠ | 
YVEVIVYT coef 

| * الدار العربية: 

| ش الطيرات يجوار المخبز الآلى ‏ مديقة 
A.‏ 


* المكتبة القومية الحديغة: 
| ش القاضى ‏ نته: FEA‏ 


]دار الدعوة: ١‏ ش منشا محرم بلك 
لقا سر lat‏ 


EN VIRAL EA AE 
ش سعد زعلول‎ ٤ : معروف‎ do 
AMAYA : محطة الرمل ت‎ 


i 
0 


ea 


عزيزى القارئ... 
هذا لقاء جديد مع فضيلة الداعية الإسلامى الجليل: 


امام 
pm.‏ متوله. الشهراوهك 
oyna‏ « دار الئدوة « یکوت دوريا في أجزاء وهر 


eae 


5 7 1 
i‏ السباودات. والأحكام 
ff!‏ إنه كعاب يعضمن 5 gee Guero‏ القويم للمسلم يسير 
| عليه Gale‏ فى الحياة الدنيا فمدعو إليه الإمام بالحكمة 
| والمرعظة demoed‏ معضمت pal‏ والنواهى فى كعاب الله 

الكريمء وستة رسوله aE‏ 
وبمشيسة الله سوف نصدره فى أجرزاء فى السوم الأول 
والسادس عشر من کل شهر ميلادى؛ وعندما يكسمل أجزام 
كل علد ela‏ استبدالها بمجلد كامل im‏ تكثمل هذه 
الموسوعة الإيمانية بإذن الله تعالى. 
وسوف تتم حملية الاسعبدال عن طريق PENIS,‏ 
مستوى الجمهورية» وسوف نعلن عنهم تياعاء ذلك إلى جانب 
مقر إدارة الدار : ٣٢‏ ش إسماعیل UE‏ ہہ لاظوغلى س ث: 
۷۵ القاهرة zm‏ م. ع. 
وه وار الندوة للنشر» يسعدها أن تعلقي AS‏ 
وتقييمكم لهذا العمل والذى تخلد به جهد الدعوة إلى الله من 
الداعية الجليل الإمام محمد متولى الشهراون 
أله كعاب چجدید ... 
* فى عرض وشرح المنهج والحكم EN‏ 
التى شرعها الله سبحانه ورسوله محمد قله 
ail‏ كعاب لا غنى عه لكل مسلم ومسلمة. 


سعر الجزع 
جنيهان ونصف 
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